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�א$�A*�א�ول �

B	Cא�D-'E�$א,'�� �

ا دوره?ا الفاع?ل ف?ي تنظ?يم تتضافر في بنية الشعر ونظام?ه الص?وتيِّ ع?دّة م?ؤثرّاتٍ له?

  .المعاني والهيئة التي يستقرُّ بها الشكل الشعريُّ ومضمونه

وت?وفّر النَّسَ?ق  ،وهذه المؤثرّات هي العوامل التي تحدّد التوازن في الوحدات الإيقاعيّة

  .المتطلبّ لنظام الشعر عامة

الموس?يقى  لذا سيكون الحديث عن الوزن والقافية كونهما أبرز عنصرين م?ؤثرّين ف?ي

  .وهما هيكلها وقوامها الذي تعتمد عليه ،الخارجيّة

�Wא��زن�W;وً+ �
واحدٌ من الأس?س والمب?ادئ  ووه ،يعُدّ الوزن ركناً أساسياً من أركان القصيدة العربية 

  .)1(المتبّعة في دراسة الآداب العالمية وتصنيفها مابين الشعر والنثر

إذ إنّ وض??ع  ،ال??تلاؤم ب??ين أط??راف الك??لام وب??ه ي??تمّ  ،فب??الوزن ينم??از ال??نظم م??ن النث??ر

يجع?ل  ،الألفاظ وصياغتها على وف?ق ترتي?بٍ معل?ومٍ تجُسّ?ده بح?ور الش?عر بأوزانه?ا المعروف?ة

  .وأسهل في الفهم والحفظ ،الكلام أقرب إلى النفس

. )2()أنّ الش?عر نظُ?م عل?ى أس?اس الإيق?اع ف?ي الموس?يقى(والفرق بين الشعر والنثر هو 

وف?ي ذل?ك . وزن الألفاظ وتمام حسنها أن يعُلي مرتبة الش?عر وبه?ا يفض?ل النث?روأنّ من شأن 

ألا ت?رى  ،جنسه في معترف العادة نلأنّ كلّ منظوم أحسن من كل منثور م(يقول ابن رشيق 

ول?م  ،إذا كان منث?وراً ل?م ي?ؤمن علي?ه ،وإليه يقاس وبه يشبه ،وشبيهه ،أن الدرّ وهو أخو اللفظ

ً  ،أو من أجله انتخب ،لذي له كسبينتفع به في الباب ا ف?إذا  ،وإن كان أعلى ق?دراً وأغل?ى ثمن?ا

                              

  .30: طه باقر، كلكامش ةملحم: ينظر )1(
 .10: مصطفى جمال الدين، الإيقاع في الشعر العربي من البيت إلى التفعيلة )2(
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ك??ذلك اللف??ظ إذا ك??ان  ،نظُ?م ك??ان أص??ون ل??ه م??ن الابت??ذال وأظه??رُ لحس?نه م??ع كث??رة الاس??تعمال

  .)1()وتدحرج من الطباع ،منثوراً تبدّد في الأسماع

ي??ت الك??لام إذ يؤكّ??د اب??ن رش??يق ف??ي قول??ه ه??ذا أهمي??ة ال??وزن ف??ي ال??نظم وأس??لوب تثب

إنّ الق??ول لا يثب??ت ف??ي ال??ذهن ولا يعل??ق : ويري??د اب??ن رش??يق أن يق??ول(وترس??يخه ف??ي ال??ذهن 

ول?ولاه لك?ان كغي?ره م?ن  ،فالوزن ه?و المقيّ?د ل?ه ال?ذي يحفظ?ه م?ن التشّ?تت ،بالقلب إلاّ بالوزن

ولا يبق?ى م?ن النث?ر  ،وإنّم?ا يثب?ت الش?عر ف?ي الخ?اطر بوزن?ه ولفظ?ه ،ضروب القول الأخ?رى

  .)2()إنّما يضيع اللفظ ويبقى مدلوله ومعناه فحسب ،لفظه

وقد تنبهّ الجاحظ لأهمي?ة ال?وزن ومكانت?ه ف?ي ال?نظم ل?دى حديث?ه ع?ن ص?عوبة ترجم?ة  

بقول?ه  ووه? ،)3()المعج?ز(وس?مّاه  ،ال?وزن ح?ائلاً ل?ذلك لوجع ،الشعر العربي إلى باقي اللّغات

ن فض?ل عل?ى س?ائر اللغ?ات ح?ين هذا يثبت ما للوزن من فضل عل?ى الش?عر مثلم?ا للعربي?ة م?

  .خصّها الله بالإعجاز وشرّفها أن تكون لغة القرآن

وتأتي أهمية الوزن لما يعقد بينه وبين المعنى م?ن ص?لةٍ لا يمك?ن تجاهله?ا أو الإغف?ال 

  .)4()فصل موسيقى الكلمة عن مدلولها(يمكن  فلا ،عنها

ً كانت قضيةُ العلاقة بين الوزن والمعنى مَثار اهتمام الن وق?د أف?اد  ،)5( ق?اد ق?ديماً وح?ديثا

بم?ا ج?اء ف?ي  دهؤلاء النق?ا رفتأثّ  ،منها الأدب في رفد مصادره ودعمها بفلسفة اليونان ونقدهم

وحديث?ه ع?ن ص?لة الأوزان بالموض?وعات وم?دى ملائم?ة البح?ور ) فنّ الشعر(كتاب أرسطو 

  .)6(لأنواع معينّة من الشعر

ى ف?إنّ ذل?ك يقودن?ا إل?ى معرف?ة ه?ذه العلاق?ة ف?ي ولبيان أهمّي?ة ال?وزن وارتباط?ه ب?المعن

وهل ك?ان الش?اعر يتخيّ?ر الأوزان للمع?اني أو لا ؟ إذ  ،شعر ابن جبير والوقوف على حقيقتها

                              

  .19/ 1: ابن رشيق القيرواني، به ونقدهالعمدة في محاسن الشعر وآدا )1(
  .37: تاريخ النقد العربي إلى القرن الرابع الهجري )2(
  .175/ 1: الجاحظ، نالحيوا: ينظر )3(
  .88: عز الدين إسماعيل.د، التفسير النفسي للأدب )4(
 دوالمرش، 266 :أبو حازم القرطاجنيّ، منهاج البلغاء وسراج الأدباء: ينظر في تفصيلات هذا الموضوع )5(

  .74/ 1: عبد الله الطيب المجذوب.د، إلى فهم أشعار العرب وصناعتها
  .137: أرسطو، الشعر نّ ف: ينظر )6(
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وكيفي??ة  ،يمكنن??ا أن ن??درك ذل??ك م??ن خ??لال إحص??اء البح??ور الش??عرية ونسَِ??بِها ل??دى الش??اعر

  .قاع البيت وموسيقى ألفاظهاستعماله لها وما يدخلها من زحافات وعلل قد تغيّر من إي

�ju@åia@†äÇ@òíŠÈ’Ûa@æa‹ëþa@kfl�čãZ@@
وح??دات توزّع??ت عل??ى ) مئ??ة وخمس??ة(الش??عرية ل??دى الش??اعر  )1(بل??غ ع??دد الوح??دات

  .)5()أيتام(و )4()نتف(و )3()مقطوعات(و )2()قصائد(أشكالها المعروفة من

) وأربع?ونَ  اثنت?ان( توع?دد المقطوع?ا ،قص?يدةً ) خم?س عش?رة(وقد كان عدد قص?ائده 

وكان مجم?وع . أيتام) أربعة(أمّا الأيتام فعددها . نتفة) أربعٌ وأربعون( فوعدد النت ،مقطوعة

  .بيتاً موزّعةً على هذه الوحدات) ست مئة وتسعةً وعشرين(الأبيات الشعرية 

حت?ى اس?تحوذت عل?ى نس?بةٍ  ،نلحظ أنّ شاعرنا كان يميل إلى نظم المقطوعات والنتف

فه?و يس?ير عل?ى نه?ج الأندلس?ييّن ـ وم?ن ق?بلهم المش?رقيين ـ ح?ين اس?تأثرت . كبيرة م?ن ش?عره

  .)6(وكانت مدعاة فخرٍ لبعض شعرائهم ،المقطوعة بإعجابهم

فم??نهم م??ن يفضّ??ل  ،وللنقّ??اد موق??فٌ متب??اينٌ إزاء ال??نظم عل??ى ه??ذه الأش??كال الش??عرية

عناي??ة عل??ى ح??دٍّ س??واء؛ وم??نهم م??ن يوليهم??ا الأهميّ??ة وال ،وم??نهم م??ن يفضّ??ل المقطوع??ات ،القص??ائد

فكلاهما يأتي ف?ي مواض?ع ت?تلاءم م?ع طبيع?ة الموق?ف والغ?رض الش?عريِّ ال?ذي يتوخّ?اه الش?اعر ف?ي 

   .)7(نظمه

م??ن مجم??وع %  41.9ت??أتي النت??فُ بالمرتب??ة الأول??ى م??ن ناحي??ة ع??دد الوح??دات بنس??بة 

 ماً الأيت?اوأخي?ر ،% 14.2ثم القصائد بنسبة  ،% 40وتأتي بعدها المقطوعات وبلغت  ،شعره

والج??دول الآت??ي يب??يّن تفص??يلات . م??ن مجم??وع الع??دد الكل??ي للوح??دات%  3.8وش??كّلت نس??بة 

                              

، مستويات البناء الشعري عند الطغرائي: ينظر. ونعني به النص المتكامل بغض النظر عن عدد أبياته )1(
  .18: م1997/ جامعة الأنباركلية التربية ـ ، رسالة ماجستير: أحمد عبد الله العاني

، 45: الباقلاني، إعجاز القران: ينظر. أخذنا بالاعتبار الرأي القائل إنّ القصيدة عشرة أبيات فأكثر )2(
  .189ـ  188/ 1: ةوالعمد

رشيد عبد الرحمن .د، مصطلحات العروض والقوافي ممعج: ينظر. أبيات 9الى 3عددها من: المقطوعة )3(
  .203: العبيدي

  .241: المصدر نفسه: ينظر. هي ما لم تتجاوز البيتين: لنتفةا )4(
  .205: راجي الأسمر، علم العروض والقافية: ينظر. هو البيت الذي يرسله الشاعر وحيداً : البيت اليتيم )5(
 .83: ديوانه: ينظر )6(

 .186/ 1: العمدة: ينظر )7(
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البح???ور الش???عرية وتقس???يمها م???ن جه???ة ع???دد الأبي???ات والوح???دات ومجم???وع أبي???ات القص???ائد 

  .والمقطوعات والنتف والأيتام والنسبة المئوية لكُلٍّ منها

النسبة العدد   أيتام  نتف  مقطوعات  قصائد  التقسيم  البحور  ت

1  
  %23.05  145  1  14  18  112  الأبيات  المتقارب

  %16.19  17  1  7  5  4  الوحدات

2  
  %21.14  135  2  14  35  84  الأبيات  الطويل

  %20  21  2  7  8  4  الوحدات

3  
  %15.58  98  -  10  23  65  الأبيات  الوافر

  %10.47  11  -  5  5  1  الوحدات

4  
  %12.08  76  -  12  26  38  الأبيات  الكامل

  %12.38  13  -  6  5  2  الوحدات

5  
  %10.81  68  -  16  41  11  الأبيات  البسيط

  %16.19  17  -  8  8  1  الوحدات

6  
  %5.56  35  -  2  3  30  الأبيات  الرمل

  %3.80  4  -  1  1  2  الوحدات

7  
  %4.29  27  -  8  19  -  الأبيات  السريع

  %7.61  8  -  4  4  -  الوحدات

8  
  %3.49  22  -  4  8  10  الأبيات  المجتث

  %4.76  5  -  2  2  1  الوحدات
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9  
  %1.58  10  1  6  3  -  الأبيات  الخفيف

  %4.76  5  1  3  1  -  الوحدات

10  
  %1.27  8  -  -  8  -  الأبيات  المنسرح

  %1.90  2  -  -  2  -  الوحدات

11  
  %0.47  3  -  -  3  -  الأبيات  المديد

  %0.95  1  -  -  1  -  الوحدات

12  
  %0.31  2  -  2  -  -  الأبيات  الرجز

  %0.95  1  -  1  -  -  الوحدات

  
المجموع 

  الكلي
    629  4  88  187  350  الأبيات

    105  4  44  42  15  الوحدات

	��Wא���B�Aא����
,�وز7	=	"�	�و�>> �
 ،استعمل الشاعر اثني عشر بح?راً م?ن بح?ور الش?عر العرب?ي البالغ?ة س?تة عش?ر بح?راً 

وي?دلّ ه?ذا الع?دد . بم?ا ل?دى الش?عراء الكب?ارإذا م?ا ق?ورن  ،عدد كثير ف?ي دي?وان الش?اعر ووه

وتأدي?ة  ،أفُقِِ?ه واطّلاع?ه وحرص?ه عل?ى التوس?ع ف?ي أس?اليب الك?لام ةعلى تمكن الش?اعر وس?ع

  .المعنى بطرق مختلفة بغية التعبير عمّا في نفسه وتجربته الشعرية

وتوزّع??ت الأبي??ات الش??عرية ف??ي دي??وان اب??ن جبي??ر عل??ى بح??ورٍ وأوزانٍ ج??اء ترتيبها??ـ 

  :حسب كثرتها ـ على النحو الآتيب

1@l‰bÔn½a@�Z@@
  :يتألفّ البحر المتقارب من ثماني تفعيلاتٍ موزّعةٍ على شطريه على النحو الآتي 

  ولنُْ فَعوُلنُْ ـــتولنُْ فَعُ ــولنُْ فَعُ ــفَعُ       ولنْ فعوُلنُْ فَعوُلنُْ ــولنُْ فَعُ ـفَعُ 

٤٢



!!!                                           !!!!!!!!!!!!  

 
44

êŠÖ‚Þù]<�fq<àe]<‚ßÂ<ë†Ã�Ö]<ð^ßfÖ]<l^èçjŠÚ< <
 

ولكنّ?ه مت?دفّقٌ  ،بح?رٌ رتي?بٌ (ينماز بأنّ?ه و ،)1()نفحاتٌ راقصة مرحة(وللبحر المتقارب 

وي?أتي تدفق?ه وس?رعته م?ن قص?ر ه?ذه التفعيل?ة  ،)فعولن(سريع تأتي رتابته من وحدة التفعيلة 

  .)2(...)الخماسية

إنّ التكرار الذي تفرضه تفعيلات المتقارب جعل الكثير من الشعراء الفح?ول يتفادون?ه 

 .)3(كالأعش?ى والخنس?اء والمتنب?ي ،أج?اد أيّم?ا إج?ادةإلاّ أنّ منهم من نظ?م و ،ولا ينظمون عليه

مئ??ة (وج??اءت ف??ي  ،وح??دةً ش??عرية م??ن بح??ر المتق??ارب) س??بع عش??رة(أمّ??ا ش??اعرنا فق??د نظ??م 

للوح?دات م?ن مجم?وع %  16.19للأبيات و %  23.05بيتاً شكّلت نسَِبهُا ) وخمسة وأربعين

  .لثانية من ناحية عدد الوحداتوا ،شعره، وهذه أعلى نسبة في ديوانه من ناحية عدد الأبيات

) مئ?ة واثن?ا عش?ر(قص?ائد عل?ى ه?ذا البح?ر، ومجم?وع أبياته?ا ) أربع?ة(نظم اب?ن جبي?ر 

نت?فٍ مجموعه?ا ) س?بع(بيت?اً، و) رثماني?ة عش?(مقطوعاتٍ مجم?وع أبياته?ا ) خمس(بيتاً، ونظم 

ً ) أربعة عشر(   .ونظم بيتاً يتيماً واحداً  ،بيتا

رتابت?ه يص?لح للس?رد وم?ن حي?ث تدفقّ?ه يص?لح للتعبي?ر من حي?ث (ولمّا كان هذا البحر 

إذ إنن?ا نج?د . )5(فقد أجاد ابن جبي?ر اس?تعماله ف?ي مث?ل ه?ذه المواض?ع ؛)4()العاطفة الجيّاشة نع

مم?ا يت?يح  ،وبين الوحدات اللفظية المطابقة لتكرار التفع?يلات ،تطابقاً بين التعبير لدى الشاعر

  .تارها الشاعر موضوعات قصائدهتدفقّا في المعاني والألفاظ التي اخ

وله??ا أربع??ة  ،ف??العروض الأول??ى ص??حيحة. )7(وس??تة أض??رب )6(للمتق??ارب عروض??ان

  .)9(ولها ضربان )8(أضرب، والثانية مجزوءة

                              

 .39: طه أحمد إبراهيم، تاريخ النقد الأدبي عند العرب )1(

  . 293: عبد الحميد الراضي، شرح تحفة الخليل في العروض والقافية )2(
  .337/ 1: دالمرش: ينظر )3(
  .293: شرح تحفة الخليل )4(
  .110، 104: ديوانه: ينظر )5(
  .170: مصطلحات العروض والقوافي ممعج: ينظر. هو آخر جزء في صدر البيت: العروض )6(
  .153: المصدر نفسه: ينظر. ز البيتهو الجزء الأخير من عج: الضرب )7(
شرح تحفة . جزء من آخر صدره وجزء من آخر عجزه، الذي نقص منه جزءان تهو البي: المجزوء )8(

  .83: الخليل
إذ ذكر ، 187:  جلال الحنفي، ـ تهذيبه وإعادة تدوينه ضوالعرو، 287، 286: شرح تحفة الخليل: ينظر )9(

  .تسعة عشر تشكيلاً للمتقارب
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: ه?ي ،وقد نظم ابن جبير على العروض الصحيحة فقط، واستعمل منها ثلاث?ة أض?رب

  ).فَعوُ( )2(ـ المحذوف ت). فَعوُلْ ( )1(ب ـ المقصور). فَعوُلنُْ (أ ـ الصحيح 

  :)3(قوله) فَعوُلنُْ (فمن الضرب الأول الصحيح 

  أب????????ا حَكَ????????مٍ أي????????ن عه????????دُ الوَف????????اءِ 

   

  فقَِ?????????????دماً عَه?????????????دتكُ تعُ?????????????زى إلي?????????????هِ   

  ).إليهِ (وكذلك ضربه  ،صحيحةً ) وفاءِ (إذ جاءت عروض البيت   

  :)4(قوله) فَعوُلْ (ومن الضرب الثاني المقصور 

   ارْ خلع????????تَ العِ????????ذارَ بش????????يب العِ????????ذَ 

  

  فم??????????ا يقُب??????????لُ الي??????????ومَ من??????????كَ اعت??????????ذارْ   

  ).تذِارْ (وكذلك ضربه ) عِذارْ (فنرى أنّ عروض البيت جاءت مقصورةً   

  :)5(قوله) فَعوُْ (ومن الضرب الثالث المحذوف 

  نبَ????????????????يٌّ شَ????????????????فَاعَتهُُ عِص????????????????مَةٌ 

  

  في??????????????ومَ التنََ??????????????ادي بِ??????????????هِ يعُتصََ??????????????مْ   

  ).تصََمْ (أيضاً وضربه محذوفٌ ) مَةٌ (إذ وردت عروض البيت محذوفةً   

ه??ذا م??ا اس??تعمله الش??اعر م??ن الأع??اريض والأض??رب الش??ائعة والمعروف??ة م??ن بح??ر 

مج?زوء المتق?ارب (ونظم على تشكيله التام ولم ينظم على تشكيله المج?زوء، إذ إنّ . المتقارب

قلي??لٌ ن??زرٌ ف??ي ش??عر المعاص??رين، وف??ي ش??عر المول??دين أيض??اً، وه??و ف??ي ش??عر الق??ديم أق??لّ 

  .)6()وأنزر

علّ الشاعر لم يخالف من سبقه حين اقتصر نظمه على الأن?واع الش?ائعة والمعروف?ة ول

وح??دات وعل??ى تش??كيله الص??حيح ) عش??ر(م??ن ه??ذا البح??ر، فق??د نظ??م عل??ى تش??كيله المح??ذوف 

  . وحدات ونظم على تشكيله المقصور وحدةً واحدة) ستّ (

                              

  .198: تحفة الخليل حينظر شر. هو حذف ساكن السبب الخفيف وتسكين متحركه: القصر )1(
  .61: معجم مصطلحات العروض والقوافي: ينظر. هو إسقاط السبب الخفيف من آخر الجزء: الحذف )2(
  .126: العدد الثاني/ 31المجلد ، مجلة المورد، محمد عويد الساير.د، المستدرك على شعر ابن جبير )3(
  .101: ديوانه )4(
  .125: المصدر نفسه )5(
  .295: شرح تحفة الخليل )6(

٤٤
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�Wز7	=	"�1و�>>1 �
وه??ذا  ،)فَعُ??ولُ ): (فَعُ??ولنُْ ( فتص??بح ،)1()الق??بض(ي??دخل المتق??ارب زح??افٌ واح??دٌ ه??و 

جمي??ل الوق??ع خفي??ف (البي??ت وعروض??ه م??ن دون ض??ربه، وه??و  )2(الزح??اف ي??دخل ف??ي حش??و

  :)4(من ذلك قوله. وقد ورد كثيراً في شعر ابن جبير ،)3()الظل

   أراكَ ص????????حبتَ حـي????????ـاةَ الـغ????????ـرورِ 

  

  وتس???????????حبُ جَه???????????لاً ذي???????????ولَ الفِـ???????????ـرَارْ   

  ألس???????ـتَ تَ???????ـرى كَ???????ـدِراً صـفوَه???????ـا  

  

  ونجمُ????????كَ ق????????د م????????الَ يبغ????????ي انكِـ????????ـدارْ   

   وك?????????ـيفَ تـ?????????ـنامُ ع?????????ـلى غــِ?????????ـرّةٍ   

  

  وس??????????ـيفُ المنيَّ??????????ةِ م??????????ـاضي الغِ??????????رارْ   

والثال??ث ) ألس??تَ (والث??اني ) أراكَ (فق??د ج??اءت التفعيل??ة الأول??ى م??ن ص??در البي??ت الأول   

 لكم??ا ج??اءت التفعيل??ة الأول??ى م??ن عج??ز البي??ت الأو). فع??ولُ (مقبوض??ةً عل??ى وزن ) وكي??فَ (

مقبوضةً أيضا، أمّا العروض فقد جاءت مقبوضةً ف?ي البي?ت الأول ) وَنجَْمُـ(والثاني ،)وَتسَْحَـ(

  ).غُرورِ (فقط 

وت???دخل الع???روض والض???رب، فتص???بح ) الح???ذف(أمّ???ا عل???ل المتق???ارب ف???الأولى ه???ي 

  :)5(، من ذلك قوله)فَعوُْ ( ـ) فَعوُلنُْ (

   صُ???نِ العق???لَ ع???ن ل???ـحظةٍ ف???ـي ه???ـوىً 

  

  يرةَ ط???????????وعَ البصََ???????????رْ ف???????????ـإنَّ الـبصَ???????????ـ  

  وغُ?????ـضَّ الـجف?????ـونَ ع?????ـلى عِـف?????ـََ◌ّ◌ةٍ   

  

  ف????????????إنَّ زِن????????????ـاءَ ال????????????ـعيونِ الـنَظَ????????????ـرْ   

وك??ذلك ض??ربهما ) فَ??ةٍ (و) ه??وىً (فالبيت??ان الأول والث??اني ج??اءت عروض??هما محذوف??ةً   

وعلّ??ة الح??ذف ج??ائزةٌ ف??ي عروض??ه لازم??ةٌ ف??ي ض??ربه، ). فَعُ??وْ (عل??ى وزن ) نَظَ??رْ (و) بصََ??رْ (

                              

  .191: معجم مصطلحات العروض والقوافي. هو حذف الخامس الساكن من التفعيلة: القبض )1(
  .42: شرح تحفة الخليل: ينظر. هو كل ما في البيت من أجزاء عدا العروض والضرب: الحشو )2(
  .292: المصدر نفسه )3(
  .101: وانهدي )4(
  .101: المصدر نفسه )5(

٤٥
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والأمثل??ة عل??ى الح??ذف كثي??رة ف??ي دي??وان . )1(ا أجُري??ت مج??رى الزح??اف لا العلّ??ةوذل??ك لأنّه??

  .)2(الشاعر

 حفتص?ب ،)3(وت?دخل ف?ي ض?ربه فق?ط) القص?ر(والعلّة الثانية التي ت?دخل المتق?ارب ه?ي 

  :)4(من ذلك قوله). فَعوُلْ (ـ ) فَعوُلنُْ (

  عَب???????رتَ مَراحِ???????ـلَ عُم???????ـر الأش???????دّ 

  

  بَ???????????ارْ وَلس???????????تُ أرى لَ???????????كَ فيِهَ???????????ا اعتِ   

   وجُ?????رتَ بِه?????ا عَ?????ن طَري?????قِ الهُ?????دى  

  

  صَ???????????لاةً وَتعَ???????????دُو عَل???????????ى أنْ تجَُ???????????ارْ   

إذ ج??اء . وه??ي القص??يدة الوحي??دة ف??ي دي??وان الش??اعر الت??ي تجسّ??دت فيه??ا علّ??ة القص??ر  

  .)5()فَعوُلْ (وهما على وزن ) تجَُارْ (و) تبِارْ (ضرب البيتين مقصوراً 

2@ÝíìİÛa@�Z@@
لات موزعة على شطريه ـ وهو التشكيل المستعمل منه هو بحرٌ مُكوّنٌ من ثماني تفعي

  : ـ على النحو الآتي

  فَعُ??????ولنُْ مَفَ??????اعِيْلنُْ فَعُ??????ولنُْ مَفَ??????اعِلنُْ 

  

  فَعُ??????????ولنُْ مَفَ??????????اعِيْلنُْ فَعُ??????????ولنُْ مَفَ??????????اعِلنُْ   

  

                              

  .51: شرح تحفة الخليل: ينظر )1(
  .130، 125، 121، 110، 106، 94: ديوانه: ينظر )2(
  .289: شرح تحفة الخليل: ينظر )3(
  .102: ديوانه )4(
إذ تجري مجرى ، )الخرم(ومنها ، تجدر الإشارة إلى وجود بعض العلل الأخرى التي تدخل المتقارب )5(

ولم تأت هذه العلة ). فعَْلنُْ (وتحوّل إلى ) عُولنُْ ): (فعَوُلنُْ (ف فتدخل في أوّل أجزاء الحشو فتصبح الزحا
وربمّا لهذا ، وقد قيل عن الخرم إنّه قليل الوقع في الشعر ثقيل الوقع على السمع. في شعر ابن جبير

  .السبب تخلىّ عنها شاعرنا
) القطع(إذ تتكون من اجتماع علتّي الحذف و. المتقارب التي تدخل على ضرب) البتر: (ومن هذه العلل

ولم يصل . وقد أشار الباحثون إلى ندرة الأبيات المنظومة من هذا النوع). فعَْ (فتصبح ) فعَوُلنُْ (على 
  .شعرٌ لابن جبير على هذه الشاكلة

  .حذف الوتد المجموع في أول البيت: ـ الخرم
  .ثم حذف الواو وتسكين العينحذف السبب الخفيف من فعولن، : ـ البتر

  .حذف ساكن الوتد المجموع ثم تسكين المتحرك الذي قبله: ـ القطع
وموسيقى ، 292: وشرح تحفة الخليل، 203، 72، 33: معجم مصطلحات العروض والقوافي: ينظر

 .89: إبراهيم أنيس.د، الشعر

٤٦
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يمتاز بالرصانة والجلال في نغمات?ه وذبذبات?ه المنس?ابة الهادئ?ة، ل?ذلك (والبحر الطويل 

. )1(...)بحور لمعالجة الموضوعات الجدية التي تحتاج إلى طول ال?نفس والرويّ?ةكان أصلح ال

ل?يس ف?ي الش?عر م?ا يبل?غ ع?دد حروف?ه ثماني?ةً (لأنّ?ه  ،وقد اس?تعمل معظ?م الش?عراء ه?ذا البح?ر

فهو يفسح المج?ال للش?اعر أن يتنقّ?ل داخ?ل ه?ذا الع?دد م?ن الح?روف  ،)2()وأربعين حرفاً غيره

دى تأثره بما يقول وبتجربته الشعرية على تن?وّع موض?وعاتها، س?واء مع ما يتلاءم ونفسه وم

  .أكانت مدحاً أم رثاءً أم عتاباً أم فخراً أم اعتذاراً 

يمثلّ البحر الطويل أعلى نسبةً في الشعر العربي القديم، فقد جاء على ما يقرب الثل?ث 

إل???ى الأس???لوب وميل???ه  ،ولع???لّ ص???لاحية ه???ذا البح???ر لموض???وعات الحماس???ة والفخ???ر .)3(من???ه

إلاّ أنّ  ،وه?و لا يش?كّل ه?ذه النس?بة عن?د اب?ن جبي?ر. )4(القصصي جعله كثيراً في الش?عر الق?ديم

  .والأولى في عدد الوحدات ،ترتيبه هو الثاني في شعره من ناحية عدد الأبيات

بيتاً ونس?بها ) مئةٍ وخمسةٍ وثلاثين(وحدةً شعريةً جاءت في ) نإحدى وعشري(فقد نظم 

  .للوحدات% 20للأبيات و %  21.14هي 

ً ) اثن?ان وثم?انون(ومجم?وع أبياته?ا  ،قصائد على هذا البح?ر) أربعة(نظم الشاعر   ،بيت?ا

ومجم?وع  ،فنت?) س?بع(بيت?اً، و) خمس?ةٌ وثلاث?ون(ومجموع أبياتها  ،مقطوعات) ثماني(ونظم 

  .بيتين يتيمين مبيتاً، ونظ) أربعةَ عَشَر(أبياتها 

  :)5(وثلاثة اضرب، وأضربه هي) مَفَاعِلنُْ (قبوضة للبحر الطويل عروض واحدة م

  ).مَفاَعِيْ (ت ـ المحذوف ). مَفاَعِلنُْ (ب ـ المقبوض ). مَفاَعِيلنُْ (أ ـ التام 

قوله ف?ي حُ?بِّ ) مَفَاعِيلنُْ (فمن الضرب الأول التام . نظم الشاعر على الأضرب الثلاثة

  :)6(وأهل بيته �النبيّ 

                              

  104: شرح تحفة الخليل )1(
  .17: خطيب التبريزيابن ال، الكافي في العروض والقوافي )2(
  . 59: موسيقى الشعر: ينظر )3(
  .44: صفاء خلوصي.د، فن التقطيع الشعري والقافية: ينظر )4(
  .95: شرح تحفة الخليل: ينظر )5(
  .103: ديوانه )6(

٤٧
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  مُس?????لمٍ  مُ?????والاتهُُم فَ?????رضٌ عل?????ى كُ?????لِّ 

  

  وَحُ?????????بّهُمُ أس?????????نَى الذَّخ?????????ـائرِ للأخُ?????????ـرَى  

  وَمَ???ا أن???ا للصَ???حبِ الكِ???رامِ بِمُبغِضٍ???فإنّي  

  

  أرَى البَغضَ??????????اءَ ف??????????ي حَقّهِ??????????مْ كُف??????????رَا  

  ).مَفَاعِيلنُْ (على وزن ) قِهِم كُفرَا(و) رِ للأخرى(إذ جاء ضرب البيتين تاماً   

٤٨
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  :)1(لهقو) مَفَاعِلنُْ (ومن الضرب الثاني المقبوض 

   وكَ????????ـم فلَتَ????????ـاتٍ للصَن????????ـائِعِ تُ????????ـتَّقَى

  

  عَواقبِهُ???????ا إنْ لَ???????م تقََ???????ع ف???????ي مَحَلّّ◌هَ???????ا  

   كَ????ذا شَ????هَواتُ المَ????رء إنْ لَ????م تكَُ????ن لَ????هُ   

  

هَ????????????ا     مُ????????????ـوافقَِةً عَ????????????ـادَت عَليهَ????????????ا بِكَلِّ

  ). بكلّها(و) محلّها(في لفظتي) مَفَاعِلنُْ (فجاء ضرب البيتين مقبوضاً على وزن   

  :)2(قوله في البيت اليتيم) مَفَاعِِ◌يْ (رب الثالث المحذوف ومن الض

  إلين???ا اقص???دوا ي???ا معش???رَ الرك???بِ إننّ???ا

  

  نَ???????رى الع???????ارَ أنْ نمُس???????ي بغي???????رِ وف???????ودِ   

  ).مَفَاعِيْ (على وزن ) وُفوُدِ : (إذ جاء الضرب محذوفاً في قوله  

éÜÜÇë@émbÏby‹@Z@@
ً  إلاّ أنّ  ،)3()الك??ف(ي??دخل الطوي??ل زحاف??ان هم??ا الق??بض و  ،الق??بض ه??و الأكث??ر ش??يوعا

  . )4()أخفّ من التمام وأحسن(فلربّما يكون  ،وليس كلّ زحاف بمستكرهٍ في الأسماع

إل??ى ) فَعُ??ولنُْ (فه??و ي??دخل تفعيلتي??ه فيح??وّل . )5(وزح??اف الق??بض مستحس??نٌ ف??ي الطوي??ل

ن ذل?ك قول?ه ف?ي م?. ، وقد ورد كثي?راً ف?ي ش?عر اب?ن جبي?ر)مَفَاعِلنُْ (إلى ) مَفَاعِيلنُْ (و ) فَعوُلُ (

  :)6(رثاء ابنه

   لآلِ جُبَ???????????ـيرٍ في???????????ـكَ أيّ فجَ???????????ـيعَة

  

  ٍ◌فَم?????ا مِ?????نهُمُ مَ?????ن يسَ?????تفَيقُ مِ?????ن الكَ?????ربِ   

   ً    وَزادَ عَل?????ى العِش?????رينَ سِ?????نُّكَ أربَع?????ا

  

  فـعاجل?????????ـكَ الح?????????ينُ المُق?????????دّرُ بالرّق?????????بِ   

بي??ت والثالث??ة م??ن ص??در ال ،م??ن ص??در البي??ت الأول) لآلِ (فق??د ج??اءت التفعيل??ة الأول??ى   

، وج?اءت ع?روض )فَعُ?ولُ (مقبوض?ةً عل?ى وزن  ،)مُقَ?دْدَ (والثالثة م?ن عج?زه  ،)نَ سنُّ (الثاني

ً (و) فجيعةٍ : (في قوله ةً البيتين مقبوض   .∗)مَفَاعِلنُْ ( نعلى وز) كَ أربعا

                              

 .123: المصدر نفسه )1(

  . 99: المصدر نفسه )2(
 .225: معجم مصطلحات العروض والقوافي. هو حذف السابع الساكن: الكف )3(

 .138/ 1: العمدة )4(

  .138/ 1: العمدة: ينظر )5(
 .121ـ  120: المستدرك )6(

٤٩
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، فالح??ذف ي??دخل ف??ي ض??ربه فتحُ??وّل )الح??ذف والخ??رم(أمّ??ا عل??ل الطوي??ل فتدخل??ه علتّ??ا 

  :)1(من ذلك قوله). اعِيْ مَفَ (إلى ) مَفَاعِيلنُْ (

  علي????كَ بكتم????انِ المص????ائبِ واص????ـطبرْ 

  

  عليه????????ا ف????????ـما أبق????????ى الزم????????انُ ش????????فيقَا  

   كف???اك م???ن الش???كوى إل???ى الن???اسِ إنّه???ا  

  

  تسَُ???????????رُّ ع???????????ـدواً أو تس???????????وءُ ص???????????ديقَا  

  ). مَفَاعِيْ (محذوفاً على وزن ) صَدِيقَا(والثاني ) شَفِيقَا(فقد جاء ضرب البيت الأول   

والش?اعر ش?اء أن يس?تعمل . لخرم فلم يأت في دي?وان الش?اعر أي مث?ال عليه?اأمّا علّة ا

وينبغ?ي ( ،الأعاريض الشائعة والمعروفة وألاّ يخرج عليها بم?ا يس?تكره ويس?تهجن م?ن ال?نظم

للش??اعر أن يرك??ب مس??تعمل الأع??اريض ووطيئه??ا، وأن يس??تحلي الض??روب وي??أتي بألطفه??ا 

 ً ويصها ومستكرهها؛ فإنّ العويص ممّ?ا يش?غله ويمس?ك وأن يتجنّب ع ،موقعاً، وأخفّها مستمعا

  .)2()من عنانه، ويوهن قواه، ويفتّ في عضده، ويخرجه عن مقصده

3@ŠÏaìÛa@�Z@@
المس?تعمل من?ه ـ  ليتألفّ البحر الوافر من س?تِّ تفع?يلات قسُّ?مت عل?ى ش?طريه ـ وه?و التش?كي

  :على النحو الآتي

   مُفَ?????????????اعَلتَنُْ مُفَ?????????????اعَلتَنُْ فَعُ?????????????ولنُْ 

  

  مُفَ??????????????????اعَلتَنُْ مُفَ??????????????????اعَلتَنُْ فَعُ??????????????????ولنُْ   

وينماز البحر الوافر بتدفّق تفعيلاته التي أكسبته نغمةً قويّ?ةً جعلت?ه ملائم?اً للتعبي?ر ع?ن   

 ً   .العاطفة ـ على اختلاف مضمونها ـ سواء أكانت غضباً وحماسة، أم رقّة وحنينا

وج?اء . )3(العرب?ي الق?ديم احتلّ الوافر المرتبة الثالثة من ناحية نسبة شيوعه ف?ي الش?عر

والرابع?ة م?ن ناحي?ة ع?دد  ،بالمرتبة الثالثة أيضاً ف?ي ش?عر اب?ن جبي?ر م?ن ناحي?ة ع?دد الأبي?ات

                                                                           

، وهو زحاف نادر جدّاً ومستكره، تجدر الإشارة إلى أنّ الزحاف الثاني الذي يدخل الطويل هو الكف )∗(
العروض : ينظر .فولم يرد في شعر ابن جبير أيّ مثال على هذا الزحا). مَفاَعِيلُ ): (مَفاَعِيلنُْ (فتصبح 

  .114: عبد الرضا علي.د، والقافية ـ دراسة وتطبيق في شعر الشطرين والشعر الحر
 .119: ديوانه )1(

 .140/ 1: العمدة )2(

 .191: موسيقى الشعر: ينظر )3(

٥٠
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بيت?اً، وعل?ى ذل?ك تك?ون ) ثماني?ةٍ وتس?عين(وح?دة توزّع?ت عل?ى ) إح?دى عش?رة(نظ?م فق?د . الوحدات

  .للوحدات%  10.47للأبيات و  % 15.58نسبها 

بيت??اً، ونظ??م ) خم??سٍ وس??تين(عل??ى البح??ر ال??وافر ف??ي  نظ??م اب??ن جبي??ر قص??يدةً واح??دةً 

أمّ?ا مج?زوء . أبيات) عشرة(نتفٍ في ) خمس(بيتاً و) ثلاثةٍ وعشرين(مقطوعاتٍ في ) خمس(

والبح?ر ال?وافر . أبي?ات) أربع?ة(الوافر فلم يأت في شعره إلاّ في مقطوعةٍ واحدةٍ وعددُ أبياتها 

وزن (ةٍ متلاحق??ةٍ ونغم??اتٍ متس??ارعة، فه??و يفض??ي بالش??اعر إل??ى الإتي??ان بالمع??اني ف??ي ص??ور

أكث?ر م?ا (وك?ذلك ف?إنّ . )1(...)خطابي، إن صحّ هذا التعبير، يش?تدّ إذا ش?ددته وي?رقّ إذا رققّت?ه

  .)2()تجد الوافر في نظم الشعراء ذا أساليب تغلب عليها الخطابة

  : للوافر عروضان وثلاثة أضرب، هي

   .وضربها مثلها )فعولن( )3(أ ـ العروض التامة المقطوفة

من ذلك قول ابن جبير ف?ي قص?يدةٍ يح?ثّ به?ا ص?لاح ال?دين الأي?وبي عل?ى مواجه?ة م?ا 

  :)4(ظهر في المدينة المنوّرة من بدعٍ وظلال

   وكي??????فَ تطَي??????بُ ف??????ي ال??????دُنيا حَي??????اةٌ 

  

  وَطَي????????????ـبةَ لا يطي?????????????بُ بِهَ?????????????ا مَق?????????????امُ   

  بتِرُبتَِهَ?????????????ـا رس?????????????ـولُ اللهِ ثَ?????????????ـاوٍ   

  

  ش?????????????امُ وَل?????????????يسَ لأهله?????????????ا مِن?????????????هُ احتِ   

   ً    لَ????????و احترم????????وهُ أو هَ????????ابوُه يَ????????ـوما

  

  لك?????????????انَ لِصَ?????????????حبِهِ مَعَ?????????????هُ احتِ?????????????رَامُ   

ً  ،ـ???هِ ث???اوٍ  ،حي???اةٌ (إذ وردت ع???روض الأبي???ات الثلاث???ة مقطوف???ةً     نعل???ى وز) ـ???ه يوم???ا

  ).تِرامُ  ،تشَِامُ  ،مَقَامُ (وكذلك ضربها  ،)فَعوُلنُْ (

فتص!بح  ،)1()العص!ب(زحاف ويدخلها ) مُفاَعَلتَنُْ (ب ـ العروض المجزوءة الصحيحة 

ولهذه العروض ـ أي المجزوءة الص!حيحة . )2(ولا يدخل العصب في غير الوافر ،)مَفاَعِيلنُْ (

  :)3(منها قوله). مُفاَعَلتَنُْ (الأول مثلها : ـ ضربان

                              

  . 153: شرح تحفة الخليل )1(
 .359/ 1: المرشد )2(

 .204: عجم مصطلحات العروض والقوافيم. هو إسقاط السبب الخفيف وإسكان المتحرك قبله: القطف )3(

 .126: ديوانه )4(

٥١
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  أمََ?????????ا ف?????????ـي الده?????????ـرِ مُع?????????ـتبَِرُف

  

  ـ????????????????????فيهِ الصَف????????????????????ـوُ والـكَ????????????????????ـدَرُ   

   فسََـل????????????????ـنيِ ع????????????????ـن تـقلبّ????????????????ـهِِ   

  

  جُـهَي????????????????????ـنَةَ ال????????????????????ـخَبَرُ  فـع????????????????????ـندَ   

   صَحِـبـن???????????????ـاهُ إل???????????????ـى أج???????????????ـلٍ   

  

  نـرَُاقـِبُ????????????????????????????????ـهُ وَنـَحْـتَ????????????????????????????????ـذِرُ   

  فَ???????????????ـيا عَـجَ???????????????ـباً لِمُرتـَحِ???????????????ـلٍ   

  

  ولا يَ??????????????????ـدري مَت???????????????????ى السَ???????????????????ـفَرُ   

ّ◌بِ?هِ  ،رِ مُعْتبَِ?رُ (في قوله ) مُفَاعَلتَنُْ (فجاءت عروض الأبيات صحيحةً على وزن     ،تقلُّ

مَتَ??ى  ،وَنحَتَ??ذِرُ  ،ـ??نَةَ الخَبَ??رُ  ،ـ??ووالكَدَرُ (وج??اء ض??ربها ص??حيحاً أيض??اً  ،)لِمُرتحَِ??لٍ  ،إل??ى أجَ??لٍ 

  ).السَّفَرُ 

أمّ?ا . وهذه الأبيات الأربعة هي ك?لّ م?ا وص?ل م?ن ش?عر اب?ن جبي?ر عل?ى ه?ذه الص?يغة

ً ) مَفَاعِيلنُْ (الضرب الثاني المعصوب  إذ اكتفى الش?اعر ب?النّظم عل?ى . فلم يرد في شعره مطلقا

  .تام كونه أكثر الصيغ وروداً في الشعر العربيالوافر ال

                                                                           

 .171: معجم مصطلحات العروض والقوافي: ينظر. هو تسكين الخامس المتحرك: العصب )1(

  .46: شرح تحفة الخليل: ينظر )2(
 . 107: ديوانه )3(

٥٢
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éÜÜÇë@émbÏby‹@Z@@
العص???ب (أنّ أش???هرها وأكثره???ا ش???يوعاً  إلاّ  ،)1(ت???دخل ال???وافرَ ع???دّة زحاف???اتٍ وعل???لٍ 

ي?دخل ف?ي حش?وه ليزي?ل  ،)2()وهو زحافٌ سائغٌ يكثر دخوله في ال?وافر: (فالعصب). والقطف

  :)3(من ذلك قول ابن جبير. لقصيرةعنه رتابته وثقله المتأتيّ من كثرة مقاطعه ا

  بَ????????ـيانُ المَ????????رءِ بالإك????????ـثارِ عَ????????ـيبٌ 

  

??????????ـمتِ أق??????????رَبُ للبي??????????انِ      وعُق??????????ـبَى الصَّ

  وم?????ا ف?????ي الأرضِ إنْ فكّ?????رتَ ش?????يءٌ   

  

  أحََ?????????ـقُّ بط?????????ولِ سج?????????ـنٍ م?????????ن لس?????????انِ   

 م??ن ص??در البي??ت الأول) ءِ بالإكْثَ??ا(والثاني??ة ) بيََ??انُ المَ??رْ (فق??د ج??اءت التفعيل??ة الأول??ى   

) وَعُقب??ى الصّمْ??ـ(وك?ذا الح??ال ف?ي التفعيل??ة الأول??ى م?ن عج??ز البي?ت الأول . والث?اني معص??وبة

وه?ذا التغيي?ر م?ا ب?ين  ،)مَفَ?اعِيلنُْ (عل?ى وزن ) لِ س?جنٍ م?نْ (والثانية م?ن عج?ز البي?ت الث?اني 

التفعيل??ة التام??ة والمعص??وبة ف??ي أج??زاء البي??ت الواح??د جع??ل في??ه حس??ناً تطم??ئن ل??ه النف??وس 

  . له الأسماع وتستريح

ال?دخول  مفتلز ،)4()في الشعر مقطوف غيره سلي(إذ  ،أمّا علّة القطف فتختصّ بالوافر

في عروضه وضربه، وصيغة الوافر المقطوف هي التي التزُِمت في جميع ما نظم من ش?عر 

  .)5()خيالية لم يستعملها شاعر(على هذا البحر، لأنَّ صيغته التامة 

نبتار تفعيلته الأخيرة ف?ي ش?طريه، إذ تس?لبه النغم?ة القوي?ة وللوافر نغمة قوية جاءت لا

ص?لح  ك، ل?ذليب?أن تجعل?ه مرش?حاً ل?لأداء الع?اطف ،صفة الإط?راب وتعوض?ه ع?ن نقص?ه ه?ذا

ف?ي  ماستعماله في الاستعطاف والبكاء وإظهار الغضب في معرض الهج?اء والفخ?ر، والتفخ?ي

                              

 .150: وشرح تحفة الخليل، 42: الكافي: ينظر )1(

 . 151: شرح تحفة الخليل )2(

 .131: انهديو )3(

 .139/ 1: العمدة )4(

 .356/ 1: المرشد )5(

٥٣
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لإيص??الها للمتلق??ي وتجس??يد تل??ك إل??ى توظي??ف فكرت??ه  اممّ??ا ح??دا بش??اعرن ،)1(مع??رض الم??دح

  :)2(من ذلك قوله. المعاني في شعره

 ً    أع?????????????زّ اللهُ بالإس?????????????لامِ قـَوم?????????????ـا

  

  ف?????????????ـليسَ لَ?????????????ـهُ بـِغَ?????????????ـيرِهِمُ قَ?????????????ـوَامُ   

  ف?????????ذلتّ فرق?????????ةٌ طَعنََ?????????ت عليه?????????ـمِْ   

  

غَ???????????امُ      وَهِي???????????لَ ع???????????ـلى أنُـُوفِ???????????ـهِمُ الرَّ

  وكي??????????فَ يع??????????زّ عن??????????د اللهِ ق??????????ـوَمٌ   

  

  نـهَُ?????????????????ـمُ يضَُ?????????????????ـامُ و دي?????????????????ـنُ اللهِ بـيَ  

??????لاةِ وهُ??????مْ قع??????ودٌ      نقَ??????ومُ إل??????ى الصَّ

  

  لَ????????????ـهُمُ الكَ?????????????لامُ  اويَعلُ????????????ـو عِ?????????????ـنده  

  بلع????????????ـنٍ صُمّ????????????ـتَ الآذانُ من????????????هُ   

  

  وس????????????????بٌّ للصـّّ◌حاب????????????????ـةِ ي????????????????ـسُتدََامُ   

فقد تطابق إظهار الغضب في مع?رض الهج?اء ـ وه?ي الس?مة الت?ي يتصّ?ف به?ا البح?ر   

حت?ى ت?درّجت عب?ر  ،لت?ي تط?رّق إليه?ا الش?اعر ف?ي ه?ذا الغ?رضالوافر ـ م?ع مع?اني الألف?اظ ا

إذ يكرّس الشاعر مض?موناً أثي?راً إل?ى . أبيات القصيدة ولاسيما في هذه الأبيات المجتزئة منها

فيس?أل ـ  ،وه?ي الفرق?ة الت?ي طعن?ت بالمس?لمين ،وهو عزّة القوم بالإسلام وذلّ?ة غي?رهم ،نفسه

عن هؤلاء القوم الّ?ذين ين?اوئون  �ومستبعداً عزّة الله  ،كيفمستأنفاً القول في البيت الثالث ـ ب

بها وجعله?ا  �حتى يدينهم الشاعر بأنّهم ممن لا يتحرّكون إلى الصلاة التي أمر الله  ،الإسلام

فمن باب أولى أنّ أمر الص?لاح ه?و م?ن نص?يب م?ن ي?ؤدي  ،ركناً من أركان الإسلام الخمسة

كلامَ بوصمةٍ أظهرها على هذه الفرق?ة الت?ي تلع?ن الص?حابة ويختمُ ال. العبادات لا من يضيّعها

وب??ذا  ،ل??يجعلهم ف??ي موق??ف لا يحس??دون علي??ه ،وتس??بّهم بك??لامٍ لا تق??وى عل??ى س??ماعه الآذان

فمع??اني . وبن??اءً علي??ه ك??انوا م??دعاةً لغض??ب الش??اعر ،أدخله??م بم??ا لا يرض??اه ال??دين الإس??لامي

هج?اء، والقص??يدة م?لأى بمث?ل ه??ذه الأبي?ات تب?دو واض?حة ف??ي إظه?ار الغض?ب ف??ي مع?رض ال

  .)3(وموائمته بين الوزن والمعنى رالمعاني التي تدلّ على حُسن اختيار الشاع

                              

 . 359، 358/ 1: المرشد: ينظر )1(

  .127: ديوانه )2(
 .127: كاملة في ديوانه ةالقصيد: ينظر )3(

٥٤



!!!                                           !!!!!!!!!!!!  

 
56

êŠÖ‚Þù]<�fq<àe]<‚ßÂ<ë†Ã�Ö]<ð^ßfÖ]<l^èçjŠÚ< <
 

ولمّ??ا كان??ت أغ??راض الش??عر وموض??وعاته متع??ددة، فمنه??ا الفخ??ر والحماس??ة والرث??اء، 

 ً ف?إذا أراد . ومنها الهزل والاستخفاف والتحقير؛ فقد وجب أن يكون بين الغ?رض ووزن?ه نس?با

ش??اعر أن يفخ??ر بش??عره ح??اكى ب??ين غرض??ه والأوزان الفخم??ة الرص??ينة، وإذا أراد اله??زل ال

  .والاستخفاف حاكى بين هذه الأغراض وما يناسبها من أوزان قل بهاؤها بين البحور

4@ÝßbØÛa@�Z@@
  : هو بحرٌ مكوّنٌ من ستِّ تفعيلاتٍ موزّعةٍ على شطريه على النحو الآتي

     مُتفََ???????????اعِلنُْ  مُتفََ???????????اعِلنُْ مُتفََ???????????اعِلنُْ 

  

  مُتفََ????????????????اعِلنُْ مُتفََ????????????????اعِلنُْ مُتفََ????????????????اعِلنُْ   

  
وفيه لون خاص من الموسيقى يجعله ـ إن . وهو أكثر بحور الشعر جلجلة وحركات( 

أرُي?دَ ب?ه الج?دّ ـ فخم?اً جل?يلاً م?ع عنص?ر ترنّم?ي ظ?اهر، ويجعل?ه إن أرُي?د ب?ه إل?ى الغ?زل وم?ا 

ون??وع م??ن . كصلص??لة الأج??راس ةٍ ل??واً ع??ذباً م??ع صلص??لبمج??راه م??ن أب??واب الل??ين والرقّ??ة، ح

 ً   .)1()الأبّهة يمنعه أن يكون نزقاً أو خفيفاً أو شهوانيّا

م?ن  ىوالأول? ،)2(احتلّ الكامل المرتبة الثانية في نسبة شيوعه في الشعر العربي الق?ديم

والثالث?ة  ،توجاء بالمرتبة الرابعة في شعر ابن جبير من ناحية ع?دد الأبي?ا. )3(الشعر الحديث

بيت?اً، وب?ذلك ) س?تةٍ وس?بعين(وح?دة توزّع?ت عل?ى ) ث?لاث عش?رة(فقد نظم . في عدد الوحدات

  .للوحدات%  12.38للأبيات و %  12.08تكون نسبها 

بيتاً والثاني?ة ) سبعة عشر(نظم الشاعر قصيدتين على وزن الكامل، جاءت الأولى في 

نت?ف ) س?تّ (بيت?اً و) س?تةٍّ وعش?رين(ف?ي  مقطوعات) خمس( مبيتاً، ونظ) واحدٍ وعشرين(في 

ً ) اثني عشر(في    .بيتا

                              

 .264/ 1: المرشد )1(

  .191: الشعر ىموسيق: ينظر )2(
  .16: شكري محمد عياد.د، الشعر العربي ىموسيق: ينظر )3(

٥٥
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وق??د اس??تعمل الش??اعر ه??ذا البح??ر ف??ي موض??وعات ش??تى، كالم??دح والوص??ف والغ??زل 

مقطعاً تت?يح للش?اعر بس?ط ) ثلاثين(ولعلّ كثرة المقاطع في البحر الكامل والبالغة . )1(والهجاء

  .ا في ما نظمه على هذا البحرتجاربه الشعرية على اختلافها، وهو ما عمده شاعرن

  :وقد نظم ابن جبير على اثنتين منها هي. )2(للكامل ثلاثة أعاريض وتسعة أضرب

  :)3(وضربها مثلها، ومنها قوله) مُتفَاَعِِ◌لنُْ (أ ـ العروض التامة 

  قالوُا الحبيبُ شَكَا ـ جُعِلتُ فدَِاءَهُ ـ رَمَداً أصـابَ جُفوُنـَهُ كالعندَمِ 

جَ بالدَّمِ  مَـازَالَ يـَفـتِكُ لـَحـظُهُ فَأجَبتهُُمْ    في مُهجَتي حتَّى تضََرَّ

) مُتفََ??اعِلنُْ (عل??ى وزن ) ـ??رَجَ بال??دّمِ (وض??ربه ) ـ??تكُِ لحَظُ??هُ (فالبي??ت الث??اني ج??اءت عروض??ه 

  .التامة

  :)4(ومنه قوله). مُتفَاَعِلْ (ـ ) مقطوع(وضربها ) مُتفَاَعِلنُْ (ب ـ العروض التامة 

  شَـوقُ لقائـهِِأمَِـنَ الأهلّةِ هَـائمٌِ وَعَـمِيدُ وكأنّما أضناهُ 

  لمْ تثُنِهِ الأشواقُ عنْ حَسَدٍ لهُ إحدى العجائبِ وامقٌ وَحَسُودُ 

ض?ربهما  ءج?اءت ص?حيحة، وج?ا) حَسَ?دٍ لَ?هُ (والث?اني ) قُ لِقَائِهِ (فعروض البيت الأول 

  ).مُتفََاعِلْ (على وزن ) وعميد ـ وحسود(مقطوعاً 

ي??نظم إلا عل??ى  ن كث??رة تش??كيلات الكام??ل وتنوّعه??ا، إلاّ أنّ الش??اعر ل??موعل??ى ال??رغم م??

  .عروضه التامة ـ بضربيها التام والمقطوع

                              

 .126و 120و 98: وديوانه، 124، 122: دركالمست: ينظر )1(

 .161: وشرح تحفة الخليل، 46: الكافي: ينظر )2(

 .126: ديوانه )3(

  .122: المستدرك )4(
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يع?دّ م?ن أبرزه?ا، وي?دخل ف?ي  )2()الإضمار(إلاّ أنّ  ،)1(تدخل بحر الكامل عدّة زحافاتٍ 

على ذلك فإنّ تغيّر المقاطع  وبناءً . )3(جميع أجزاء البيت، وزحاف الإضمار في الكامل حَسن

ما بين الحرك?ات والس?كنات يبع?ده ع?ن رتابت?ه الت?ي تح?دث في?ه ل?و اس?تعمله الش?اعر بص?يغته 

  .التامة

  :)4(من ذلك قوله يصف القلم. ورد الإضمار كثيراً في شعر ابن جبير

  طَع????نٌ كَ????ـمثلِ ال????ـنَّقطِ مُن????ـضَافٌ إل????ـى

  

  ض???????ـربٍ كَم???????ا شُ???????كِلَتْ بِ???????نقْطٍ أح???????رُفُ   

  كُ????لٌّ يتي????هُ ب????أنْ حَ????ـوى شِـ????ـبهاً لـَ????ـهُ   

  

  ف???????انظر إل???????ى المَحك???????يّ فه???????وَ الأش???????رَفُ   

ضَ?افٌ  ،لِ ال?نَّقْطِ مُنْ?ـ ،طَعْ?نٌ كَمِثْ?ـ(فقد ورد الإضمار في تفع?يلات ص?در البي?ت الأول   

وف?ي ص?در ). ـ?طٍ أحْ?رُفُ (والثالث?ة م?ن عج?زه ) ضَ?رْبٍ كَمَ?ا(وورد في التفعيلة الأولى  ،)إلى

مض???مرةً عل???ى وزن ) شِ???بْهَاً لَ???هُ (والثالث???ة ) كُ???لٌّ يتَيِْ???ـ(الث???اني ج???اءت التفعيل???ة الأول???ى  البي???ت

 ،مَحك?يِّ فَهْ?ـ ،ف?انظُرْ إل?ى ال?ـ(وكذلك أت?ت ف?ي جمي?ع تفع?يلات عج?ز البي?ت نفس?ه  ،)مُتفَْاعِلنُْ (

الت??ي  كم??ا ف??ي قول?ه واص??فاً ناقت??ه ،وق??د ي??أتي الإض?مار ف??ي تفع??يلات البي??ت كافّ?ةً ). وَالأشْ?رَفُ 

  :)5(أوصلته إلى ممدوحه

  كَيم??????ا تَ??????رى م??????ادامَ إيض??????اعٌ له??????ا

  

  لا تشَ??????????تكي مِ??????????ن وض??????????عِ خُ??????????فٍّ دامِ   

ف?لا ينب?و ولا  ،يكثر وقوعه غسائ(وهو  ،فنرى أن الإضمار أصاب جميع أجزاء البيت  

  .)6()يجفو

  

                              

  .وما بعدها 167: تحفة الخليل حوشر، 303/ 2: ةالعمد: ينظر )1(
معجم مصطلحات العروض  ).مُتفْاَعِلنُْ (فتصبح ) مُتفَاَعِلنُْ (هو تسكين الثاني المتحرك من : الإضمار )2(

 .156: والقوافي

 .457/ 5: ابن عبد ربه الأندلسي، الفريد دالعق: ينظر )3(

 .118: ديوانه )4(

 .125: المستدرك )5(

 .167: شرح تحفة الخليل )6(
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ط?ع ف?ي وكَثرَُ مجيء الق. )2()الترفيل(و )1()الحذّ (أمّا ما يدخل الكامل من عللٍ فالقطع و

 ً والأمثل??ة عل??ى . ش?عر اب??ن جبي??ر عل?ى عك??س الح??ذّ والترفي??ل اللّ?ذين ل??م يأتي??ا ف??ي ش?عره مطلق??ا

  :)3(من ذلك قوله يذكر ناقته التي أوصلته إلى ممدوحه. ورود علّة القطع لدى الشاعر كثيرة

  واف?????ت أمي?????رَ الم?????ؤمنينَ بنَِ?????ـا عَل?????ى

  

  شَ?????????ـحطِ النَّ?????????وَى فلََهَ?????????ا يَ?????????دُ الإنعَ?????????امِ   

  نعل?????ت حُ?????رّ الخُ?????ـدودِ كَ?????ـرَامةً لَ?????و أُ   

  

  لَ?????????م تقَ?????????ضِ وَاجِبَهَ?????????ا مِ?????????نَ الإك?????????رَامِ   

  ول????و اس????تطعنَا لَ????م تكَُ????ن تطَ????أ الثَّ????رَى  

  

  إلاّ عَ?????????????????????ـلى الأرواحِ والأج?????????????????????ـسَامِ   

) إنْع?امِ : (فقد جاء ضرب الأبيات الثلاثة مقطوعاً وأص?ابها زح?اف الإض?مار ف?ي قول?ه  

إذ أتاح هذا الزحاف مع علّة القطع فكّ قي?د التفعيل?ة ). تفَْاعِلْ مُ (على وزن ) أجْسامِ (و) إكْرامِ (و

??رَ للش??اعر مج??ال ال??نظم ف??ي الألف??اظ الت??ي يراه??ا . وال??نظم عل??ى وف??ق ذل??ك بحرّي??ةٍ أكب??ر إذ يسََّ

  .لما يبثهّ من مشاعر وأحاسيس مخصوصةٍ في سياق الأبيات ،مناسبةً 

5@Áî�jÛa@�Z@@
ل?ى ش?طريه ـ وه?و التش?كيل المس?تعمل من?ه ـ ويشتمل عل?ى ثماني?ة تفع?يلاتٍ موزّع?ةٍ ع

  :على النحو الآتي

  مُسْتفَْعِلنُْ فَاعِلنُْ مُسْتفَْعِلنُْ فَعِلنُْ      مُسْتفَْعِلنُْ فَاعِلنُْ مُسْتفَْعِلنُْ فَعِلنُْ 

وي??أتي . والبح??ر البس??يط م??ن البح??ور الرص??ينة الت??ي ق??لّ م??ا يخل??و منه??ا دي??وان ش??اعر

  .)4(وعه ما بين بحور الشعر العربيبالمرتبة الثالثة في نسبة شي

) ثماني??ةً وعش??رين(واش??ترك م??ع الطوي??ل ف??ي تن??وّع تفعيلات??ه وع??دد مقاطع??ه البالغ??ة 

مقطع??اً، إذ إنّ ع??دد مقاطع??ه يكس??به مس??احةً إيقاعيّ??ةً واس??عةً يغتنمه??ا الش??عراء ف??ي ط??رق ع??دّة 

وأوص?اف موضوعات، كالقص?ص ال?ذي يش?وبها عن?فٌ أو ل?ين، أو ال?ذي ين?زلُ منزل?ة الفخ?ر 

                              

) مُتفَاَ(في الكامل فتصبح ) مُتفَاَعِلنُْ (هو حذف الوتد المجموع من آخر العروض والضرب من : الحذذ )1(
 .59: مصطلحات العروض والقوافي ممعج: ينظر). فعَِلنُْ (إلى وتنقل 

  .104: نفسه رالمصد: ينظر. هو زيادة سبب خفيف في آخر التفعيلة: الترفيل )2(
 .124: المستدرك )3(

  .191: موسيقى الشعر: ينظر )4(

٥٨
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م?ن البح?ور الطويل?ة الت?ي يعم?د (وه?و . )1(الملاحم، وكلٌّ يظهرُ فيه روح الخطابة بشكل جليّ 

  .)2()إليها الشعراء في الموضوعات الجدّية

احتلّ البسيط المرتبة الخامسة في شعر ابن جبير من ناحي?ة ع?دد الأبي?ات والثاني?ة م?ن 

وح?دة، ) س?بع عش?رة(وحدات?ه البالغ?ة  ناحية عدد الوحدات، إذ يتساوى مع المتقارب ف?ي ع?دد

ً ) ثمانيةٍ وستين(وقد توزعت على  لَ نسَِ?بهُا توالي?اً  ،بيتا %  16.19للأبي?ات و % 10.81لتشُكِّ

  .للوحدات

ً ) أحَ??دَ عشَ??ر(نظ??م الش??اعر قص??يدةً واح??دةً عل??ى ه??ذا البح??ر ف??ي  ) ثم??اني(ونظ??م  ،بيت??ا

ً ) ستة عشر(نتف في  )ثماني(بيتاً، و) واحد وأربعين(مقطوعاتٍ في    .بيتا

وقد فضّل الشعراء النظم على وزن البسيط التام، كونه يتمتعّ بالرصانة والجزالة ولِم?ا 

فق?د ق?لّ  ،)4()والمخلّع(أمّا ما بقي من تشكيلاته الأخرى كالمجزوء . )3(فيه من سهولةٍ وطلاوة

م يك?ن معروف?اً قب?ل إنّ مخلّع البسيط ل): إبراهيم أنيس(وقال الدكتور . استعمالها لدى الشعراء

  .)5(وأنّه قد نظُم فيه على قلّةٍ في كلّ العصور ،العباسيين

م??ن اض?طرابٍ وحج?لانٍ ب??ين (وعل?ى ال?رغم ممّ??ا قي?ل ع?ن وزن المخلّ??ع إنّ في?ه نوع?اً 

بيتاً على هذا ال?وزن م?ا ب?ين مقطوع?ةٍ ) خمسةً وأربعين(إلاّ أنّ الشاعر نظم  ،)6()الخفّة والثقل

والب??الغ  ،ر إذا م??ا ق??ورن بمجم?وع أبيات??ه المنظوم??ة عل?ى البح??ر البس??يطكثي? دوه??و ع??د ،ونتف?ه

ً ) ثمانيةً وستين(عددها    .بيتا

م?ن غي?ر البس?يط  ،)مخلّ?ع البس?يط(ويبدو لنا أنّ الشاعر كان أميل في نظم شعره عل?ى 

 ً   .التام على الرغم ممّا نلحظ على هذا الوزن من مآخذ ذكرت آنفا

                              

 .وما بعدها 453/ 1: المرشد: ينظر )1(

 . 138: شرح تحفة الخليل )2(

 .269: لبلغاءمنهاج ا: ينظر )3(

معجم في علم : ينظر. هو إسقاط جزأين من البيت مع قطع تفعيلي العروض والضرب وخبنها: التخليع )4(
  .18: محمد أسبر ومحمد أبو علي، العروض

 . 118: الشعر ىموسيق: ينظر )5(

 .109/ 1: المرشد )6(
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ك?ان أكث?ر انس?جاماً وتطابق?اً م?ن وزن البس?يط الت?ام ف?ي  إنّ ه?ذا ال?وزن: ويمكننا الق?ول

وه?ي ف?ي الزه?د  ،وذلك على وفق الأغراض التي جاء به?ا عل?ى ه?ذا ال?وزن ،شعر ابن جبير

  .)1(والشوق والهجاء

ن?وعين منه?ا،  ىوق?د نظ?م ش?اعرنا عل?. )2(للبحر البسيط ثلاثة أعاريض وس?تة أض?رب

  : هي

م!ن ذل!ك . وض!ربها مثله!ا) فعَِلُ!نْ (عروض!ه مخبون!ة  وه!و م!ا كان!ت: )3(أ ـ البسيط المخبون

  :)4(قوله

  لبَسِ?????تْ سِ?????ربالَ مُ?????ـشتهَرٍ  )5(وص?????عدةٍ 

  

  بالح????????بّ مُ????????نغَمِسٍ ف????????ي السُ????????هدِ والأرَقِ   

  )6(م???ازالَ يطع???نُ صَ???درَ اللّي???ل لَه???ذَمُها  

  

  حتّ????????ى غَ????????ـدا س????????ائلاً من????????هُ دمُ الشَ????????فَقِ   

وهم?ا ) ـ?شَفَقِ (و) أرََقِ (وض?ربهما ) ذَمُهَاـ?(و) ـتهَِرٍ (فقد أصاب الخبن عروض البيتين   

وأجم??لُ جرس??اً وتس??تريح ل??ه الأذن  ،والخ??بن ف??ي البس??يط س??ائغ مستحس??ن). فَعِلُ??نْ (عل??ى وزن 

  .)7(وتطمئنُّ إليه

                              

 .123، 119، 117، 116، 100، 98، 97، 96: ديوانه: ينظر )1(

  .126: تحفة الخليل ح، وشر30: الكافي: ينظر )2(
: الجرجاني، تالتعريفا: ينظر). فعَِلنُْ ): (فاَعِلنُْ (فتصبح به ، هو حذف الثاني الساكن من الجزء: الخبن )3(

 .80: الجرجاني

  .120: ديوانه )4(
  .)صَعدَ(مادة : ابن منظور، لسان العرب. لا تحتاج إلى التثقيف، تنبت كذلك، القناة المستوية: الصعدة )5(
  . 127/ 4: الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين. كل شيء حاد من سنان وسيف قاطع: اللهذم )6(
  .73: الشعر ى، وموسيق136: شرح تحفة الخليل: ينظر )7(
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وض!!ربها ) فَعُ!!وْلنُْ (ه!!و م!!ا كان!!ت عروض!!ه مج!!زوءة مقطوع!!ة : ب ـ مخلّ!!ع البس!!يط

  :ووزنه )1(بويلتزم فيه القطع والخبن في العروض والضر ،مثلها

   مُسْ??????????????تفَْعِلنُْ فَ??????????????اعِلنُْ فَعُ??????????????وْلنُْ 

  

  مُسْ???????????????????تفَْعِلنُْ فَ???????????????????اعِلنُْ فَعُ???????????????????وْلنُْ   

  :)2(من ذلك قول ابن جبير يذمّ الفلاسفة  

   قَ????????د ثبََّ?????????تَ الغَ?????????يَّ ف?????????ي العِبَ?????????ادِ 

  

  طائف????????????????????ةُ الكَ????????????????????ونِ والفسََ????????????????????ادِ   

   يلعنهُ??????????????ا اللهُ حي??????????????ثُ كَانَ??????????????ـت  

  

  فإنهّ???????????????????????ا آف???????????????????????ـةُ العِـبَ???????????????????????ـادِ   

وأكث??روا  ،س??ن الش??عراء المح??دثون ف??ي العص??ر العباس??ي وزن مخلّ??ع البس??يطوق??د استح  

ه?و م?ا ح?دا الش?اعر  ،)4(ولعلّ ما تميّز به هذا الوزن من موسيقى يس?يرة فطري?ة. )3(النظم فيه

  .وهو كثيراً ما يعمد إلى السهولة واليسر في شعره ،يكثر النظم فيه نأ

éÜÜÇë@émbÏby‹@Z@@
حش?واً وعروض?اً (زحاف?ات الت?ي ت?دخل تفع?يلات البس?يط كاف?ة من أكثر ال) الخبن(يعُدَُّ 

 ً وعن??د دخول??ه عل??ى ). فَعِلُ??نْ ): (فَ??اعِلنُْ (وتصُ??بح ) مُ??تفَْعِلنُْ ): (مُسْ??تفَْعِلنُْ (، وب??ه تصُ??بح )وض??ربا

إمّ?ا أن يك?ون البي?ت  ،عروض البيت وضربه يصبح زحافاً لازماً، فيلتزَمُ الشاعر نسََ?قاً واح?داً 

وإمّا أن يكون ذا ع?روضٍ مخبون?ةٍ  ،بتحريك العين) فَعِلنُْ (ضربه كذلك ذا عروض مخبونةٍ و

  .)5(بتسكين العين) فَعْلنُْ (وضربٍ مقطوع 

ول??م ي??نظم عل??ى  ،نظ??م الش??اعر جمي??ع ش??عره م??ن ه??ذا البح??ر عل??ى وزن??ه المخب??ون

  :)6(من ذلك قوله. المقطوع

   عَجِب????تُ للم????ـرءِ ف????ي دُن????ـياهُ تطُمِعُ????ـهُ 

  

  لمحت??????وم يقطَعُ??????هُ ف??????ي الع??????يشِ والأج??????ل ا  

  

                              

  .143: شرح تحفة الخليل: ينظر )1(
  .100: ديوانه )2(
  .138: شرح تحفة الخليل: ينظر )3(
    .108/ 1: المرشد: ينظر )4(
  .71: الشعر ىوسيقم: ينظر )5(
  .116: ديوانه )6(
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   يمُس???ي ويصُ???بحُ ف???ي عَش???واءَ يخَبِطُهَ???ا

  

  أعمَ????????ى البصي????????ـرةِ والآم????????الُ تَ????????ـزرَعُهُ   

) ـ?طَعهُُ (وضربهما مخبونٌ أيض?اً ) ـبِطُهَا(و) ـمِعهُُ (فقد جاءت عروض البيتين مخبونةً   

  ).فَعِلنُْ (وهي على وزن  ،)ـرَعُهُ (و

ولا  ،)مُسْ?تعَِلنُْ ): (مُسْ?تفَْعِلنُْ (ص?بح فب?ه تُ  ،)1()الط?يّ (ويدخل ف?ي حش?و البس?يط زح?اف 

هذا الزحاف ما يبلغه الخبن من الخفّة، إلا أنّه يعُدّ أخفّ وقعاً وأقلّ تأثيراً ف?ي الس?مع م?ن  غيبل

  .)3()أقبح الزحاف في البسيط(الذي يعدّ  ،)2(الخبل

ول?م . )4(وزحافات البسيط منها الحسن كالخبن، والصالح، كالطيِّ ومنها القب?يح كالخب?ل

عَجِبْ?تُُ◌ (يرد في شعر ابن جبير زح?اف الط?ي أو الخب?ل، أمّ?ا الخ?بن فق?د ورد كثي?راً، ومن?ه 

  :)5(وله في المقطوعة نفسها قوله). مُتفَْعِلنُْ (ووزنها ) لِلـْ 

  وَيجمَ?????عُ ال?????ـمالَ حِرص?????اً لا يفَُارِقُ?????هُ 

  

  وقَ??????????ـدْ دَرى أن??????????ـَّهُ لل??????????ـغيرِ ي??????????ـجَمَعهُُ   

  دِرهَ?????ـمِهِ  ت?????راهُ يشُ?????فقُ م?????ن تض?????ييعِ   

  

  ولي????????ـسَ يشُ????????ـفِقُ م????????ـنْ دي????????نٍ يضُ????????يِّعهُُ   

) تَ??رَاهُ يشُْ??ـ(والث??اني ) وَيجَْمَ??عُ الْ??ـ(فج??اءت التفعيل??ة الأول??ى م??ن ص??در البي??ت الأول   

ين??در أن يتغيّ??ر ف??ي الحش??و إل??ى (وه??ذا الزح??اف  ،مخبون??ة، وك??ذا الح??ال ف??ي عج??ز البيت??ين

ووقوع??ه ف??ي أوّل الش??طر حس??نٌ جمي??لٌ تمي??ل إلي??ه  ...إلاّ إذا ك??ان ف??ي أوّل الش??طر) مُ??تفَْعِلنُْ (

). فَاعِ?لْ (إل?ى ) فَاعِلنُْ (تدخل البسيط هي القطع، فتحُوّلُ  ةٍ وأبرز علّ . )6()الأسماع ولا تنفرُ منه

  .)7(ولم يرد في شعر ابن جبير ما يمثل هذه العلّة). فَاعِلْ (

                              

 .165: معجم مصطلحات العروض والقوافي: رينظ. هو حذف الرابع الساكن من التفعيلة: الطي )1(

وتنقل إلى ) مُتعَِلنُْ : (فتصبح) مُسْتفَْعِلنُْ (حذف الثاني والرابع الساكنين من : هو خبن وطي، أي: الخبل )2(
  .47: ليلشرح تحفة الخ: ينظر). فعَِلتَنُْ (

 .137: المصدر نفسه )3(

  .451/ 5: الفريد دالعق: ينظر )4(
  .116: ديوانه )5(
  .73: موسيقى الشعر )6(
زيادة حرف ساكن على الوتد المجموع آخر : وهو، )التذييل(من العلل الأخرى التي تدخل البسيط  )7(

  .56: شرح تحفة الخليل: ينظر). مُسْتفَْعِلانْ ): (مُسْتفَْعِلنُْ (الجزء، ويدخل مجزوء البسيط فتصبح 
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6@ÝßČŠÛa@�Z@@
عةٍ على شطريه ـ وهو التشكيل المس   :تعمل منه ـ على النحو الآتي ويضمّ ستَّ تفعيلاتٍ موزَّ

  فَاعِلاتنُْ فَاعِلاتنُْ فَاعِلنُْ       فَاعِلاتنُْ فَاعِلاتنُْ فَاعِلنُْ 

والرّمل من البحور الرقيقة الراقص?ة، ينم?از بالس?هولة والرّش?اقة ف?ي نغم?ه، وه?و م?ن 

  .)1()ليناً وسهولة(أكثر بحور الشعر 

 ً . )2(ل?ذي رُويَ من?ه ف?ي الش?عر الق?ديم قلي?لإلاّ أنّ ا ،وعلى الرغم م?ن كون?ه وزن?اً ق?ديما

في الشعر الحديث وذاع وزنه ذيوعاً كبيراً ف?ي أعم?ال الش?عراء المح?دثين،  هوقد كَثرُ استعمال

  .)3(يحتلّ المرتبة الثانية بين الأوزان الشعرية في هذا العصر حوأصب

 ،اتج??اء بح??ر الرّم??ل بالمرتب??ة السادس??ة ف??ي ش??عر اب??ن جبي??ر م??ن ناحي??ة ع??دد الأبي??

) خمس?ةٍ وثلاث?ين(وح?داتٍ توزّع?ت عل?ى ) أرب?ع(إذ نظ?م . والسابعة من ناحي?ة ع?دد الوح?دات

 ً   .للوحدات%  3.80للأبيات، و %  5.56أي بنسبة  ،بيتا

بيتاً، ونظم مقطوع?ةً واح?دةً ) خمسة عشر(فنظم قصيدتين عدد أبيات كلّ واحدةٍ منهما 

ى ف?ي الرم?ل واض?حة، لا تك?اد تحت?اج إل?ى وص?يغة الأس?. (أبيات ونتفةً ف?ي بيت?ين) ثلاثة(في 

 ،ومثلم?ا ورد بح?ر الرم?ل تامّ?اً، فق?د ورد مج?زوءاً . )4(...)تدليل، وفيه معها قابلية للاسترسال

ولم يحف?ل ب?ه م?ن ين?زع م?نهم إل?ى  ،لذلك أكثر من النظم فيه شعراء الغزل والخمر والمجون(

  .)5(...)موضوعات الجدِّ من مدحٍ وحماسة

  : وقد نظم الشاعر على تشكيلين منهما. )6(وستةُّ أضرب للرّمل عروضانِ 

م!ن . وض!ربها ك!ذلك) فَ!اعِلنُْ (وهو ما كان!ت عروض!ه محذوف!ة : أ ـ الرمل المحذوف

  :)7(ذلك قوله

                              

 .269: منهاج البلغاء )1(

 90: موسيقى الشعر: ينظر )2(

 .213: أحمد مصطفى أبو شوارب.د، الشعر العربي ـ تطوّره وتجديده عإيقا: ينظر )3(

 .136/ 1: المرشد )4(

 219: شرح تحفة الخليل )5(

 .64: والكافي، 461/ 5: العقد الفريد: ينظر )6(

 .102: نهديوا )7(
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   يحَسَ?????????بُ الن?????????اسُ ب?????????أنِّي مُتعَ?????????بٌ 

  

  ف??????????ي الش??????????فاعاتِ وتكلي??????????فِ ال??????????وَرَى  

   وال?????????ذي يتُعِ?????????بهُُمْ م?????????ن ذاكَ لِ?????????ي  

  

  أف?????????ـكِراراح?????????ةٌ ف?????????ـي غيرِه?????????ا ل?????????نْ   

 كوك??ذل) فَ??اعِلنُْ (عل??ى وزن ) ذاَكَ لِ??يْ (و) مُتعَْ??بٌ (وج??اءت ع??روض البيت??ين محذوف??ةً   

  ).أفْكِرَا(و) ـفِ الوَرَى(ضربهما 

وض!ربه ) فَ!اعِلاتنُْ (وه!و م!ا كان!ت عروض!ه ص!حيحة : ب ـ مج!زوء الرم!ل الص!حيح

  :)1(من ذلك قوله. كذلك

   يَ????????ا دِمَش????????قَ الغَ????????ربِ هَ????????ا تيِْـ????????ـ

  

  دْ زِدْتِ عَليَهَ????????????????????????????اكِ لقََ???????????????????????????? }م{  

   تحَتَ??????????????ـكِ الأنهَ??????????????ـارُ تجَ??????????????ـرِي  

  

  وَه??????????????????????يَ تنَْصَ??????????????????????بُّ إليهَ??????????????????????ا  

عل???ى وزن ) ـ???هَارُ تجَ???رِيْ (و) ـ???غَربِ هَاتيِْ???ـ(إذ ج???اءت ع???روض البيت???ين ص???حيحة   

وهم?ا عل?ى  ،)ـ?بُ إليْهَ?ا(و) تِ عَليْهَ?ا(إلاّ أنّه دخل الح?ذف فيهم?ا . وضربهما كذلك) فَاعِلاتنُْ (

ولم يرد في شعر ابن جبير على وزن مجزوء الرّمل غير هذين البيتين، وما ). فَعِلاتنُْ (وزن 

  .)2()الرمل المحذوف(بقي من شعره نظمه على تشكيله السابق 

éÜÜÇë@émbÏby‹Z@@
يدخل الرّمل زحاف الخ?بن فيص?يب جمي?ع أجزائ?ه ف?ي الحش?و والع?روض والض?رب  

  :)4(من ذلك قوله. ن جبيروقد ورد هذا الزحاف في شعر اب. )3()فالخبن فيه حسن(

   قَ?????????د عَرَف?????????ـنَا عَرَفَ?????????ـاتٍ مَعَ?????????ـكُم

  

??????????????وقُ بنَِ??????????????ا   حَ الشَّ   فلَِ??????????????ـهَذا بَ??????????????ـرَّ

   نحَ???????نُ ب???????المَغرِبِ نجُ???????ري ذِك???????رَكُم  

  

  فَغُ????????????روبُ ال????????????دَمعِ تجَ????????????ري هَتنَ????????????ا  

  

                              

 .134: المصدر نفسه )1(

 .123: ، والمستدرك129، 102: ديوانه: ينظر )2(

 .464/ 5: العقد الفريد )3(

  .129: ديوانه )4(
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) فلَِهَ?ذاَ(والأولى من عج?زه ) عَرَفاتٍ (فقد جاءت التفعيلة الثانية من صدر البيت الأول 

ـ??رِبِ (وف??ي البي??ت الث??اني ج??اءت التفعيل??ة الثاني??ة م??ن ص??دره ). فَعِلاتُ??نْ (عل??ى وزن  مخبون??ةً 
ً ) فَغرُُوبُ الـ(والأولى من عجزه ) نجُري   .مخبونةً أيضا

وه?و أثق?ل م?ن الخ?بن وأخ?فّ م?ن ) فَ?اعِلاتُ ): (فَاعِلاتنُْ (ويدخله زحاف الكف فتصبح 
  .الشكلولم يرد في شعر ابن جبير زحاف الكفّ أو . )1(الشكل

وأكث?ر م?ا دخ?ل ش?عره علّ?ة . )2(فالحذف والقصر والتسبيغ ،أمّا العلل التي تدخل الرمل
  :)3(من ذلك قوله. الحذف

   ك????مْ جَنَ????ى الش????وقُ علين????ا م????نْ أسََ????ـىً 

  

  عَ???????ـادَ ف???????ي مَرض???????اتِكُمْ ح???????ـلوَ الجّن???????ـى  

   ولكُ??????مْ بالخي??????ـفِ مِ??????ـن قَ??????ـلبٍ شَ??????ـجٍ   

  

?????نىل?????مْ يَ?????زَلْ خَ?????وفَ النَّ?????وى يشَ?????كُو      الضَّ

وك?ذلك ) فَاعِلنُْ (على وزن ) ـبٍ شَجٍ (و) مِنْ أسََىً (فقد جاءت عروض البيتين محذوفةً   

?نَى(و) ـ?وَ الجَنَ?ى(ضربهما  أمّ?ا علتّ?ا القص?ر والتس?بيغ فل?م ت?ردا ف?ي ش?عره مطلق?اً ). ـ?كُو الضَّ

  .)4(لثقلهما واقتصارهما على تشكيل الرمل المجزوء

7@ÉíŠ�Ûa@�Z@@
تِّ تفع?يلاتٍ موزّع?ةٍ عل?ى ش?طريه ـ وه?و التش?كيل المس?تعمل من?ه ـ بحرٌ مؤلفٌّ من س?

  :على النحو الآتي

  مُسْتفَْعِلنُْ مُسْتفَْعِلنُْ فَاعِلنُْ        مُسْتفَْعِلنُْ مُسْتفَْعِلنُْ فَاعِلنُْ 

بحرٌ متدفّقٌ متلاحقُ المقاطع، وهو بهذا التدفّق وه?ذا التلاح?ق يك?ون أق?رب إل?ى (وهو 

  .)5()منه إلى الشعرطبيعة الخطابة 

م?ا جعل?ه يتراج?ع ع?ن بقيّ?ة  ووالذي رُوي م?ن ه?ذا البح?ر ف?ي الش?عر الق?ديم قلي?ل، وه?

  .)6(بحور الشعر العربي من ناحية كثرة الأبيات التي نظمها الشعراء

                              

 .47: شرح تحفة الخليل. حذف الثاني والسابع الساكنين يهو خبن وكف، أ: الشكل )1(

: ينظر. كون إلا في مجزوء الرملهو زيادة حرف ساكن إلى سبب خفيف في آخر الجزء ولا ي: التسبيغ )2(
 .122: معجم مصطلحات العروض والقوافي

 .130: ديوانه )3(

 .122: معجم مصطلحات العروض والقوافي: ينظر )4(

 .233: شرح تحفة الخليل )5(

  .191، 90: الشعر ىموسيق: ينظر )6(
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ولعلّ اضطراب الموسيقى في هذا البح?ر وم?ا في?ه م?ن تكلّ?ف وب?طء وثق?ل وق?ربٍ م?ن 

  .)1(لا ينظمون عليه امن النظم فيه، وربّمالشعراء لا يكثرون  لالسجع، جع

 ،احت??لّ بح??ر الس??ريع المرتب??ة الس??ابعة ف??ي ش??عر اب??ن جبي??ر م??ن ناحي??ة ع??دد الأبي??ات 

) س?بعةٍ وعش?رين(وح?دات ج?اءت ف?ي ) ثم?اني(فق?د نظ?م . والخامسة من ناحية عدد الوح?دات

  .للوحدات 7.61للأبيات ، و %  4.29بيتاً، لتكون نسَِبهَُا، 

) ثماني??ة(نت??فٍ ف??ي ) أرب??ع(بيت??اً و ) تس??عة عش??ر(مقطوع??ات ف??ي ) أرب??ع( رنظ??م الش??اع

باض?طرابٍ ف?ي الموس?يقى لا تس?تريح إلي?ه (ينُشدُ شعراً من بحر الس?ريع يش?عر  يوالذ. أبيات

تعتاد النغمات الكثيرة التردد وتمي?ل إل?ى  نلقلّة ما نظم منه، والآذا كالآذان إلاّ بعد مران، وذل

فقد نظ?م اب?ن جبي?ر س?بعةً وعش?رين بيت?اً  ،الرغم من صعوبة هذا الوزن وعلى. )2(...)ما ألفته

 ً   . كما ذكرنا آنفا

 ةوق?د أورد ل?ه اب?ن عب?د ربّ?ه س?بع. )3(وللبحر السريع أربعةُ أع?اريضَ وس?تةُّ أض?رب 

  :أمّا الأعاريض والأضرب التي استعملها الشاعر فهي. )4(أضرب

                              

 .160/ 1: المرشد: ينظر )1(

 .90: موسيقى الشعر )2(

 .225: تحفة الخليل حوشر، 73: يالكاف: ينظر )3(

 .464/ 5: الفريد دالعق: ينظر )4(
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  :)2(ومنها قوله. وضربها مثلها) فاَعِلنُْ ( )1(أ ـ العروض المطويّة المكشوفة

   ق???????د أح???????دثَ الن???????اسُ أم???????وراً فَ???????لاَ 

  

  تعم??????????لْ به??????????ا إنّ??????????ي ام??????????رؤٌ ناص??????????حُ   

  فم?????????ا جِم?????????اعُ الخي?????????رِ إلاّ الّ?????????ذي  

  

  ك?????????????انَ علي?????????????ه الس?????????????لفُ الص?????????????الحُ   

) فَ?اعِلنُْ (عل?ى وزن ) لاَ الّ?ذي(و) ـ?رَاً فَ?لاَ (إذ جاءت عروض البيتين مطويّ?ةً مكش?وفة   

  .)3()أكثرها شيوعاً وأحبّها إلى النفوس(وهذا النوع هو ). صَالِحُ (و )نَاصِحُ (وكذلك ضربهما 

منه!!ا ). فَ!!اعِلانْ ( )4(وض!!ربها موق!!وفٌ  ،)فَ!!اعِلنُْ (ب ـ الع!!روض المطويّ!!ة المكش!!وفة 

 ً   :)5(قوله مادحا

  ي?????ا مَ?????نْ حَ?????واهُ ال?????دينُ ف?????ي عص?????رِه

  

  ِ◌صَ????????ـدراً يح????????لُّ العل????????مُ من????????هُ ف????????ؤادْ   

  ضَ????????ىم????????اذا ي????????ـرََى س????????يدُّنا المُرتَ   

  

  ف?????????ي زائ?????????رٍ يخطِ?????????بُ من?????????هُ ال?????????وِدادْ   

). فَ?اعِلنُْ (ووزنه?ا  ،)مُرْتضََ?ى(و) عَصْ?رِهِ (إذ جاءت عروض البيتين مطويّةً مكش?وفةً   

  ).فَاعِلانْ (على وزن ) ـهُ الوِدَادْ (و) ـهُ فؤَُادْ (أمّا ضربهما فجاء مطويّاً موقوفاً 

). فَعْلُ!!نْ (عل!!ى وزن  )6(أص!!لموض!!ربها ) فَ!!اعِلنُْ (ت ـ الع!!روض المطويّ!!ة المكش!!وفة 

  :)7(ومنها قوله

??????ـةٌ     مَ??????نْ كَبُ??????رَتْ عَ??????نْ قَ??????ـدرِهِ خُطَّ

  

  دَاخَ??????????????ـلَهُ مِ??????????????ـنْ أجلِه??????????????ا الكِبْ??????????????رُ   

???????ـتهُُ ل???????مْ ي???????ـكُنْ      وَمَ???????نْ سَ???????مَتْ هِمَّ

  

  لِ???????????????ـخُطّةٍ ف???????????????ي نـَفْ???????????????ـسِهِ قَ???????????????دْرُ   

عل??ى وزن ) لَ??مْ يَكُ??نْ (و ) خُطّ??ةٌ (فن??رى إنّ ع??روض البيت??ين ج??اءت مطويّ??ةً مكش??وفةً   

  ).فَعْلنُْ (على وزن ) قدَْرُ (و) كِبْرُ (وجاء ضربهما أصلمََ ) فَاعِلنُْ (

                              

 .52: شرح تحفة الخليل: ينظر). مَفْعوُلاَ (فتصبح ) مَفْعوُلاتَُ (هو حذف السابع المتحرك من : الكشف )1(

 .95: ديوانه )2(

 .91: موسيقى الشعر )3(

 .51: شرح تحفة الخليل: ينظر). مَفعوُلاتْ (فتصبح ) مَفعوُلاتُ (هو تسكين الحرف السابع من : الوقف )4(

  .96: ديوانه )5(
: ينظر). فعَْلنُْ (وتنقل إلى ) مَفْعوُْ (في السريع فتصبح ) مَفْعوُلاتُ (هو حذف الوتد المفروق من : الصلم )6(

 .51: تحفة الخليل حشر

 .107: ديوانه )7(
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ه??ذه الأع??اريض والأض??رب ـ وه??ي الش??ائعة م??ن بح??ر الس??ريع ـ  ىنظ??م الش??اعر عل??

وك?لٌّ مثلّن?ا ل?ه ) فَ?اعِلانْ (ويأتي بعدهما ما كان ضربه على وزن . )1()لأنّهما أكثر خفّة ورقّة(

  .في ما سبق

  :وعلله زحافاته

فالخبن فيه حَسنٌ، والطيّ  ،يجوز في السريع من الزحاف الخبن والطيّ والخبل(وممّا 

  .)2()صالحٌ والخبلُ فيه قبيح

  :)3(من ذلك قوله. وقد ورد زحاف الخبن والطيّ كثيراً في شعر ابن جبير

  ي???????????ـا رَشَـ???????????ـأً حظّ???????????يَ إبع???????????ادُهُ 

  

  وح?????????????ظُّ غَي?????????????رِي مِن?????????????هُ إس?????????????عادُهُ   

  لَ من???????كَ المُنَ???????ىخِب???????تُ وك???????لٌّ ن???????ا  

  

  أس?????????????عدُ أه?????????????لِ الحُ?????????????بِّ أوغ?????????????ادُهُ   

ً (إذ ج??اءت التفعيل??ة الأول??ى    ??يَ إب??ـْ (والثاني??ة ) ي??ا رَش??أ م??ن ص??در البي??ت الأول ) حَضِّ

أسْ?عدَُ (وعج?زه ) خِبْ?تُ وَكُ?لْ (ومثلُ ذلك في التفعيل?ة الأول?ى م?ن ص?در البي?ت الث?اني  ،مطويّةً 

اءت التفعيل??ة الأول??ى م??ن عج??ز البي??ت الأول مخبون??ةً وج??). مُسْ??تعَِلنُْ (وهم??ا عل??ى وزن  ،)أهْ??ـ

ولع??لّ ه??ذا التغيي??ر ال??ذي يص??يب التفعيل??ة بم??ا ي??دخلها م??ن ). مُ??تفَْعِلنُْ (عل??ى وزن ) وَحَ??ظُّ غَي??ـْ (

  .زحافاتٍ وعللٍ يكُسبُ الوزن حرّيةً أكثر ويبعده عن الثقل والتكلفّ

م، وكلّه?ا وردت ف?ي ش?عر والصل ،والوقف ،الكشف: أمّا العلل التي تدخل السريع فهي

  :)4()الصدر الخجندي(من ذلك قوله يستجيز . ابن جبير

  إجَ??????????????ـازةً يُ??????????????ـورِثنُيِهَا ال??????????????ـعلاُ

  

  جَ????????????ائزةً تَ????????????ـبقَى وتَ????????????ـفنَى ال????????????بِلادْ   

  

                              

 .233: شرح تحفة الخليل )1(

 .467/ 5: العقد الفريد )2(

  .98: ديوانه )3(
عبد اللطيف بن محمد بن عبد اللطيف بن محمد بن ثابت ابن (والصدر الخجندي هو . 96: المصدر نفسه )4(

من أهل أصبهان، كان يتولىّ الرياسة بها على قاعدة . الحسن أبو القاسم الخجندي، الملقبّ بصدر الدين
ً واعظاً، و... له المكانة عند السلاطين  تآبائه وكان ً أديبا ولد في شهر رجب . له شعر جيدوكان فقيها

طبقات الشافعيةّ ). سنة خمس وثلاثين وخمسمائة ومات في جمادي الأولى سنة ثمانين وخمسمائة
 .186/ 7: أبو نصر عبد الوهاب بن علي السبكي، الكبرى
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????????كرَ خَ????????ديماً لَه????????ا   يسَتصَ????????حِبُ الشُّ

  

  والش???????????كرُ للأمج???????????ادِ أس???????????نَى عِتَ???????????ادْ   

) ـ??ماً لَهَ??ا(والث??اني ) ـ??هَا العُ??لاَ (فق??د دخل??ت علّ??ة الكش??ف عل??ى ع??روض البي??ت الأوّل   

  ).فَاعِلنُْ (فأصبحت على وزن 

فأص?بحا عل?ى ) ـ?نَى عِتَ?ادْ (و) ـ?نَى ال?بِلادْ (أمّا علّة الوقف ف?دخلت عل?ى ض?رب البيت?ين 

  .)1(ومتى ما دخلت هذه العلّة التزمَ الشاعرُ بها في كلّ أبيات قصيدته). فَاعِلانْ (وزن 

  :)2(ه يذمّ الفلاسفةأمّا علّة الصّلم فمثالها قول

   ق??????دْ ظَهَ??????رتْ ف??????ي عَصْ??????رِنَا فِرقَ??????ةٌ 

  

  ظُـهُورُه??????????ـا ش??????????ـؤمٌ عل??????????ى ال??????????ـعصَْرِ   

  لا تقت?????????دي ف?????????ي ال?????????دينِ إلاّ بِمَ?????????ا  

  

  سَ?????????نّ اب?????????نُ سيـن?????????ـا وأب?????????ـو نـَ?????????ـصْرِ   

فأص??بحا عل??ى وزن ) نصَْ??رِ (و) عَصْ??رِ (إذ دخل??ت علّ??ة الصّ??لم عل??ى ض??رب البيت??ين   

  ).فَعْلنُْ (

ج?اءت لتخفّ?ف م?ن  ،لتي طرأت على وزن السريع م?ن زحاف?اتٍ وعل?لٍ إنّ التغّييرات ا

الت??ي ل??م ت??رد ف??ي ش??عر ش??اعرنا ولا ف??ي الش??عر العرب??ي ) مَفْعُ??وْلاتُ (ثقَِ??لِ وزن تفعيلت??ه الثالث??ة 

 ً  ،ل??ذلك أدخ??ل الش??عراءُ تل??ك الزحاف??ات والعل??ل عل??ى وزن الس??ريع لتألف??ه الأس??ماع. )3(مطلق??ا

  .لمعهودةويكون جارياً على أشكال النظم ا

8@sn�a@�@Z@@
يض?مّ المجت?ث أرب?عَ تفع?يلاتٍ موزّع?ةٍ عل?ى ش?طريه ـ وه?و التش?كيل المس?تعمل من?ه ـ 

  : على النحو الآتي

  مُسْتفَْعِلنُْ فَاعِلاتنُْ       مُسْتفَْعِلنُْ فَاعِلاتنُْ 

                              

 .91: موسيقى الشعر: ينظر )1(

 .108: ديوانه )2(

  . 153/ 1: دوالمرش، 90: موسيقى الشعر: ينظر )3(
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م??ن الأبح??ر القص??ار القليل??ة الت??ي يحس??ن فيه??ا تطوي??ل الك??لام للإط??راب (والمجت??ثّ 

  .)1()والإمتاع

والسادس?ة  ،الثامنة في شعر ابن جبير من ناحي?ة ع?دد الأبي?ات ةاحتلّ هذا البحر المرتب

اثن??ين (وح??دات توزّع??ت عل??ى ) خم??س(فق??د نظ??م عل??ى ه??ذا البح??ر . م??ن ناحي??ة ع??دد الوح??دات

ً ) وعشرين   . للوحدات%  4.76للأبيات و %  3.49لتكون نسَِبهَُا  ،بيتا

أبي?ات ونتف?ةً ) ثم?اني(أبيات، ومقط?وعتين ف?ي ) عشرة(نظم الشاعرُ قصيدةً واحدةً في 

  . )2(فالمجتثّ ينماز برنّةٍ عذبةٍ ووزنٍ رشيقٍ حلو النّغمة بين البحور). واحدة(

ولمّ??ا ك??ان ه??ذا البح??رُ يص??لح للإط??راب والمتع??ة، فق??د لج??أ إلي??ه الش??عراء ف??ي العص??ر 

. بن??ي العب??اسالعباس??ي يتغنّ??ون ب??ه وينظم??ون علي??ه ف??ي عص??ور الغن??اء وبع??د اس??تقرار دول??ة 

وكانت عناية الشعراء بالمجزوءات من البحور ـ والمجتثّ منها ـ صفةً م?ن ص?فات العص?ور 

وك??ان اب??ن جبي??ر يترسّ??م خط??ى الش??عراء ال??ذين عاص??روه حينم??ا نظ??م عل??ى ه??ذا . )3(المت??أخرة

  .الوزن ووظّفه للأغراض ذاتها

م?ن ذل?ك قول?ه ي?ذمّ . )4(وضربٌ واحدٌ مثله?ا) فَاِعلاتَنُْ (وللبحر المجتث عروضٌ واحدةٌ 

  :)5(الفلاسفة

   ال??????????????????دينُ يشَْ??????????????????ـكُو بَ??????????????????ـليّه

  

  مِ??????????????????????ـنْ فِ??????????????????????ـرقةٍ مَنطِقيّ??????????????????????ه  

  لا يشه?????????????????????????ـدون صَ?????????????????????????ـلاةً   

  

  إلاّ لِـمَع??????????????????????????????????ـنَى التَّق??????????????????????????????????ـيّه  

???????????????????????ـرع إلاّ      ولا تَ???????????????????????رى الشَّ

  

  سِــ????????????????????????????????????ـياسةً مَ????????????????????????????????????ـدَنيّه  

   ويـُؤثِ??????????????????????????ـرون عَـل???????????????????????????ـيه  

  

  مَـذاَهِ????????????????????????????????????ـباً فلَسَ????????????????????????????????????ـفيّه  

  

                              

 .99/ 1: المرشد )1(

  .وما بعدها 99/ 1: المرشد: ينظر )2(
 .193، 192: موسيقى الشعر: ينظر )3(

 .279: شرح تحفة الخليل: ينظر )4(

 .135: ديوانه )5(
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). فَ?اعِلاتنُْ (عل?ى وزن ) مَنْطقِيَّ?ه(وض?ربه ) ـ?كُو بلَيَّ?ه(لأول إذ جاءت عروض البيت ا

وض?ربه ص?حيح ) فَعِلاتُ?نْ (عل?ى وزن ) نَ ص?لاةً (أمّا البيت الثاني فجاءت عروض?ه مخبون?ةً 

  ).فَاعِلاتنُْ (على وزن ) ـنَى التَّقيَّه(

éÜÜÇë@émbÏby‹@Z@@
و الزح?اف الوحي?د ال?ذي يدخل المجتثّ زحاف الخبن والكفّ والش?كل، إلاّ أنّ الخ?بن ه?

  :)1(من ذلك قوله. دخل شعر ابن جبير

   الغ??????????يّ كَ??????????ـمْ ذاَ نأقصِ??????????رْ ع??????????ـ

  

  تُ????????????????????ـدعَى لِ????????????????????ـرُشْدٍ وتـَأب????????????????????ـىَ  

   لا يـسـل????????????????????????ـمُ العـب????????????????????????ـدُ إلاّ   

  

  إنِ اسـتـق?????????????????????????????????ـامَ وَتـَابَ?????????????????????????????????ـا  

عل??ى وزن ) إنِ اس??تقََا(فق??د ج??اءت التفعيل??ة الأول??ى م??ن عج??ز البي??ت الث??اني مخبون??ةً   

  ).فَعِلاتنُْ (على وزن ) مَ وَتاَبَا(وجاء ضرب البيت نفسه مخبوناً ) لنُْ مُتفَْعِ (

                              

  .94: ديوانه )1(

٧١



!!!                                           !!!!!!!!!!!!  

 
73

êŠÖ‚Þù]<�fq<àe]<‚ßÂ<ë†Ã�Ö]<ð^ßfÖ]<l^èçjŠÚ< <
 

ولم تأت هذه العلّةُ في شعر اب?ن . )1()التشعيث(أمّا ما يدخل المجتثّ من عللٍ فهي علة 

  .جبير

9@ÑîÐ¨a@�Z@@
  : يتألفّ البحرُ الخفيفُ من ستِّ تفعيلاتٍ موزّعةٍ على شطريه على النحو الآتي

  فَاعِلاتنُْ مُسْتفَْعِلنُْ فَاعِلاتنُْ     مُسْتفَْعِلنُْ فَاعِلاتنُْ  فَاعِلاتنُْ 

ينماز البح?ر الخفي?ف بميل?ه نح?و الفخام?ة والرّص?انة وبتلاح?ق نغمات?ه وت?دفقّها م?ا ب?ين 

وهذا التغيير ما بين الفخامة والرقّة جعله يص?لح ف?ي أغ?راضٍ مختلف?ةٍ ك?الغزل . العنف واللين

 ،أخ?فّ البح?ور عل?ى الطب?ع(فضلاً ع?ن كون?ه  ،)2(اء والرثاء والفخروالحماسة والمديح والهج

ً  ،وأطلاها للسمع وإذا ج?اد نظم?ه رأيت?ه  ،يشبه الوافر ليناً، ولكنّه أكثرُ سهولةً وأقرب انس?جاما

جمي??ع بح??ور الش??عر  ول??يس ف??ي ،س??هلاً ممتع??اً لق??ربِ الك??لامِ المنظ??ومِ في??ه م??ن الق??ولِ المنث??ور

ورد هذا الوزن في ش?عر اب?ن جبي?ر بنس?بةٍ ض?ئيلةٍ . )3()يع المعاننظيره يصحّ للتصرّف بجمي

فجاء بالمرتبة التاسعة من ناحي?ة ع?دد الأبي?ات، واش?ترك م?ع المجت?ثّ  ،مقارنةً بباقي الأوزان

  .بالمرتبة السادسة من ناحية عدد الوحدات

وه?ي  ،أبي?اتٍ ) عش?رة(وح?داتٍ توزّع?ت عل?ى ) خم?س(نظم ش?اعرنا عل?ى ه?ذا البح?ر 

ً ) ستِّ (نتفٍ في ) ثلاث(أبياتٍ و) ثلاث(ةٌ واحدةٌ في مقطوع يتيم?اً واح?داً، لتك?ون  أبياتٍ، وبيت?ا

  .للوحدات%  4.76للأبيات و %  1.58نسبها 

  :إلاّ أنّ شاعرنا استعمل اثنتين ،)4(للبحر الخفيف ثلاثةُ أعاريضَ وخمسةُ أضرب

                              

  .76: معجم في علم العروض. هو حذف أول الوتد المجموع أو ثانيه أو ثالثه: التشعيث )1(
 .208/ 1: المرشد: ينظر )2(

 .21: عمر الأسعد.د، معالم العروض والقافية )3(

  .252: وشرح تحفة الخليل، 84: الكافي: ينظر )4(
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  :)1(ولهمن ذلك ق. وضربها مثلها) فاَعِلاتنُْ (أ ـ العروض الصحيحة 

   ل?????ي ص?????ديقٌ خس?????رتُ في?????هِ ودادي

  

  حي??????ـنَ ص??????ارتْ سَ??????لامَتِي مِن??????هُ رِبْحَ??????ا  

  حَسِ????نُ الق????ولِ سَ????يءُ الفِع????لِ ك????الجزّ   

  

  ارِ سَ??????????ـمّى وأتب??????????عَ الـقَ??????????ـولَ ذبَْحَ??????????ا  }م{

زْ (إذ جاءت عروض البيت الث?اني ص?حيحةً    وج?اء ). فَ?اعِلاتنَْ (عل?ى وزن ) فِع?لِ ك?الجَّ

ً ) ـقَوْلَ ذبَْحَا(و) امِنهُ رِبْحَ (ضربُ البيتين    .صحيحاً أيضا

منها قوله ف!ي البي!ت . وضربها مثلها) مُسْتفَْعِلنُْ (ب ـ العروض المجزوءة الصحيحة 

  :)2(اليتيم

  س????????????????يكونُ الّ????????????????ذي قضُِ?????????????????يْ 

  

  سَ????????????????????خِطَ العبَ????????????????????دُ أو رَضِ????????????????????يْ   

وه?ذا . زح?اف الخ?بن) لَ?ذِي قضُِ?يْ (إذ جاء البيت مج?زوءاً وق?د أص?اب تفعيلت?ه الثاني?ة   

ً الت   .)3(شكيل من مجزوء الخفيف هو الذي نظم عليه الشعراء قديماً وحديثا

éÜÜÇë@émbÏby‹@Z@@
) فَعِلاتُ??نْ ): (فَ??اعِلاتنُْ (أكث??رُ م??ا ي??دخلُ الخفي??فَ م??ن زحاف??اتٍ ه??و الخ??بن، وب??ه تص??بح 

  :)4(، وتجسّد ذلك كلّه في قوله)مُتفَْعِلنُْ ): (مُسْتفَْعِلنُْ (وتصبح 

  ثٍ ط??????الَ شَ??????وقي إل??????ى بقِ??????اعٍ ث??????ـلا

  

  لاتـشَُ????????????????ـدُّ ال????????????????ـرِحالُ إلاّ إليــهَ????????????????ـا  

   إنَّ لل????????نفسِ ف????????ي سَ????????ماءِ الأم????????اني  

  

  طَائِ???????????????ـراً لا يـحَُ???????????????ـومُ إلاّ عَـليَهَ???????????????ـا  

  قُ??????صّ من??????هَ الجَنَ??????احُ فَه??????وَ مَهِ??????يضٌ   

  

ّ◌ ي???????ومٍ ي???????ـرَجُو الوُق???????وعَ لـَدَيْ???????ـهَا     ك???????لَّ

  

                              

 .95: ديوانه )1(

 .135: المصدر نفسه )2(

 .121: موسيقى الشعر: ينظر )3(

 .134: ديوانه )4(
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وج??اء ) فَعِلاتُ??نْ ( مخبون??ةً عل??ى وزن) ـ??وَ مَهِ??يضٌ (إذ ج??اءت ع??روضُ البي??تِ الثال??ثِ 

ً ) ـ?عَ لَ?دَيْهَا(ض?ربه  والتفعيل?ة الثاني??ة ف?ي الأبي?ات الثلاث??ة أت?ت مخبون?ةً ووزنه??ا . مخبون??اً أيض?ا

  ).مُسْتفَْعِلنُْ (فقد جاءت صحيحةً ووزنها ) يَرجُو الوُقوُْ (إلاّ في عجز البيت الثالث ) مُتفَْعِلنُْ (

التشعيث، وكلّها لم ترد في ش?عر اب?ن أمّا ما يدخل الخفيفَ من عللٍ فالحذفُ والقصرُ و

كلّه?ا حس?نُ الوق?ع ف?ي (وما يحصلُ من تغييراتٍ في بحرِ الخفي?فِ م?ن زحاف?اتٍ وعل?لٍ . جبير

  .)1()الآذان وكلّها تستريحُ إليه الأسمَاع

10@�Š�ä½a@�Z@@
  :بحرٌ مؤلفٌّ من ستِّ تفعيلاتٍ موزّعةٍ على شطريه على النحو الآتي

  مُسْتفَْعِلنُْ مَفْعوُْلاتُ مُسْتفَْعِلنُْ       وْلاتُ مُسْتفَْعِلنُْ مُسْتفَْعِلنُْ مَفْعُ 

ينماز البحر المنسرح بالرقّة واللين، وهذا ما أهّل?هُ أن يك?ونَ ص?الحاً للرث?اء الم?راد ب?ه 

  .)2(النوح أو النقائض الهجائية

ل ولا يخلو المنسرح من اضطراب في الموسيقى وعدم انسجامٍ في النغم، وهذا ما جع?

ل??ذلك ف??إنّ الق??درة عل??ى اس??تيعاب إيقاع??ه لا ت??أتي إلاّ لِم??ن خَبَ??ر ( ،الش??عراء يقُِلّ??ونَ ال??نَّظمَ علي??ه

  .)3(...)وتمكّن منه دربةً وممارسة ،وزنه

وعلى الرغم من شيوع استعماله ف?ي العص?ر العباس?ي ومحاول?ة الش?عراء التوسّ?ع ف?ي 

لفخم??ة كالطوي??ل والبس??يط والكام??ل أوزان??ه، لكنّ??ه ظ??لّ بعي??داً ع??ن بح??ور الش??عر الرص??ينة وا

 ،في اطّراد الك?لام علي?ه بع?ضُ اض?طرابٍ وتقلق?لٍ : (وقال عنه أبو حازم القرطاجنّي. وغيرها

  .)4()وإنْ كان الكلام فيه جزلاً 

                              

 .78: موسيقى الشعر )1(

  .188/ 1: المرشد: ينظر )2(
مجلة التربية والتعليم ـ كلية التربية ـ . عبد الرضا علي.د، لحربمدخل لدراسة الإيقاع في قصيدة ا )3(

  .26: م1989، العدد الثامن، جامعة الموصل
 .268: منهاج البلغاء )4(
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ل?م  ذق?لّ اس?تعماله ل?دى اب?ن جبي?ر، إ دومثلما قلّ استعمالُ هذا البح?ر ل?دى الش?عراء، فق?

%  1.27أبياتٍ في مقط?وعتين، فش?كّلت نس?بةَ ) ثماني(ينظم منه سوى وحدتين توزّعتا على 

للوحدات، وهذا ما جعله يحتلُّ المرتبة العاشرة في شعره من ناحي?ة %  1.90للأبيات ونسبة 

  .والثامنة من ناحية عدد الوحدات ،عدد الأبيات

اس??تعمل الش??اعر تش??كيلاً واح??داً  ،)1(للبح??ر المنس??رح ث??لاث أع??اريض وثلاث??ة أض??رب 

ً  منها، وهو م?ن . )2(وس?مّي بالمنس?رح المقط?وع. ما كانت عروضه مطويّة وض?ربها مقطوع?ا

  :)3(ذلك قوله

ّ◌ ف?????ي الأم?????رِ لا تكَُ?????نْ عَجِ?????لاً     ت?????أنَّ

  

  فَمَ????????????ـنْ ت?????????????أنّى أصَ?????????????ابَ أوْ كَ?????????????ادَا  

   ً   وَكُ?????????نْ بحب?????????ـلِ الإل?????????هِ مُعتصَِ?????????ما

  

  ت????????أمنْ ب????????هِ بَغ????????يَ كُ????????لّّ◌ مَ????????نْ كَ????????ادَا  

ً (والث??اني ) عَجِ??لاً  ـ??كُنْ (إذ ج??اءت ع??روض البي??ت الأوّل    مطويّ??ةً عل??ى وزن ) مُعتصَِ??مَا

وروي ). مُسْ?تفَْعِلْ (مقطوعاً على وزن ) مَنْ كَادَا(و ) أو كَادَا(وجاء ضرب البيتين ). مُفْتعَِلنُْ (

  .)4(المقطوع ـ إلاّ أنَّهم لم يكُثروا منه: أنَّ القدماء نظموا على هذا الوزن ـ أي

éÜÜÇë@émbÏby‹Z@@
وأكث?رُ م?ا يصُ?يبُ تفعيلات?ه ه?و زح?افُ  ،زحافُ الخبن والطيِّ والخب?ل يدخلُ المنسرحَ 

لَ ) الط??يّ ( تس???تريحُ إليه??ا الآذان وتطم??ئنُّ إليه???ا (وحينئ??ذٍ ) مَفْعِ??لاتُ (إل???ى ) مَفْعُ??ولاتُ (لِيحَُ??وِّ

رُ الإنشادَ والإلقاء. )5()النفوس   .وتغيّرُ التفعيلة هذا يضُفي عليها سلاسةً وانسياباً ييُسَِّ

). مُسْ?تعَِلنُْ (وي?دخلها الط?يّ فتص?بح ) مُ?تفَْعِلنُْ (فتص?بح ) مُسْ?تفَْعِلنُْ (زحافُ الخ?بن  يدخلُ 

وقد وردت هذه الزحافات ف?ي ش?عر اب?ن . )1()وكلاهما حسن جيدٌّ كثير الورود في هذا البحر(

  :)2(منها قوله في المقطوعة السابقة الذكر. جبير

                              

  .238: وشرح تحفة الخليل، 79:الكافي: ينظر )1(
 .146: العروض والقافية: ينظر )2(

  .97: ديوانه )3(
  .97: الشعر ىموسيق: ينظر )4(
 .96: نفسهالمصدر  )5(
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  فَكَ???????????مْ رَجَ???????????ـاهُ فَ???????????ـنَالَ بغُيَ???????????ـتهَُ 

  

  ب??????????????دٌ مُس??????????????يءٌ لِنفَْسِ??????????????هِ كَ??????????????ادَاعَ   

م??????انِ لَ??????هُ        وَمَ??????نْ تطَُ??????لْ صُ??????حْبَةُ الزَّ

   

  يلَْ??????????????ـقَ خُطُوب??????????????اً ب??????????????هِ وَأنْكَ??????????????ادَا  

مطوي??ةً عل??ى وزن ) صُ??حْبَةُ ال??زَّ (فق??د ج??اءت التفعيل??ة الثاني??ة م??ن ص??در البي??ت الث??اني   

والتفعيل??ة الأول??ى م??ن ) هُ مَ??انِ لَ??(والث??اني ) بغُيتََ??هُ (وج??اءت ع??روض البي??ت الأوّل ). مَفْعُ??لاتُ (

أمّا الخبنُ فقد دخل التفعيلة الأولى من ص?در ). مُسْتعَِلنُْ (عجز البيت الثاني مطويّةً على وزن 

  ).مُتفَْعِلنُْ (فأصبحتا على وزن ) وَمَنْ تطَُلْ (و) فَكَمْ رَجَا(البيتين 

قط?ع ه?ي الت?ي أمّا علل المنس?رح فتدخل?ه علّ?ة الكش?ف والوق?ف والقط?ع، إلاّ أنّ علّ?ةَ ال

ً  ءفجا ،دخلت شعر ابن جبير م?ن ذل?ك قول?ه ف?ي ط?اق . جميعُ ما نظمه على المنسرح مقطوعا

  :)3(مجلس

????دْر   أص????بحتُ مِث????لَ الجن????انِ ف????ي الصَّ

  

  أح????????????وزُ م????????????ا أحـتـَوي????????????ـهِ كالس????????????ـرِّ   

  ف?????ـي خي?????ـرِ قص?????رٍ ترُي?????ـكَ س?????احَتهُُ   

  

????????مسِ مَطل????????ع البَ????????دْرِ      ف????????ي مطل????????عِ الشَّ

وق?د ج?اء ض?رب  ،)مُسْ?تفَْعِلْ (ض?رب المنس?رح فيص?بح عل?ى وزن  وعلّة القطع ت?دخل  

فق?د ) ف?ي الصّ?دْرِ (أمّ?ا ع?روض البي?ت الأوّل ). ـ?عِ البَ?دْرِ (و) كَالسرِّ (البيتين السابقين مقطوعاً 

  .)4(البيت بالتصريع مدخلها القطع لالتزا

11@†í†½a@�@Z@@
  : منه ـ على النحو الآتي تفعيلاته ستٌّ موزّعةٌ على شطريه ـ وهو التشكيل المستعمل

  فَاعِلاتنُْ فَاعِلنُْ فَاعِلاتنُْ          فَاعِلاتنُْ فَاعِلنُْ فَاعِلاتنُْ 

                                                                           

 .96: موسيقى الشعر )1(

 .97: ديوانه )2(

  .123: المستدرك )3(
. هو البيت الذي يلتزم في آخر صدره قافية عجزه، ينقص بنقصانها ويزيد بزيادتها: البيت المصرّع )4(

 .271/ 5: علي صدر الدين بن معصوم المدني، أنوار الربيع في أنواع البديع: ينظر
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لما في هذا ال?وزن م?ن ص?لابةٍ  ،والبحر المديد من البحور التي قلّ نظمُ الشعراء عليها

ت?والي  إذ إنّ  ،وعلى الرغم من سهولة نغمه فهو يجُهدُ النّاظم ويصعب علي?ه. ووحشيةٍ وعنف

  .)1(كلماته يتطلبّ ألفاظاً مُتقطّعة تجعله يَعسُر في الإنشاد ولا يستسيغه الذوق

؛ فق?د ك?ان ش?اعرنا )2(ولمّا كان أهلُ العروض قد اعترفوا بقلّة المنظوم م?ن ه?ذا البح?ر

واحداً من أولئك الذين قلّ نظمُهم عليه، فلم ينظم منه سوى مقطوعةً واحدةً ف?ي ث?لاثِ أبي?ات، 

بذلك المرتبة الحادية عشر في شعره م?ن ناحي?ة ع?دد الأبي?ات والثاني?ة عش?ر والأخي?رة  ليحتلَّ 

  .للوحدات%  0.95للأبيات و % 0.47من ناحية عدد الوحدات، لتكون نسبها 

وق?د اس?تعمل الش?اعر ف?ي مقطوعت?ه . )3(للبحر المدي?د ث?لاثُ أع?اريض وس?تُّ أض?رب 

  :)4(وضربها مثلها، وذلك في قوله) عِلنُْ فَ (اليتيمة هذه العروض المحذوفة المخبونة 

   رَبِّ إنْ لَ??????????????مْ تُ??????????????ؤتنِِي سِ??????????????عَةً 

  

  ف?????????????اطْوِ عنِّ??????????????ي فضَ?????????????لَةَ العمُُ??????????????رِ   

   لا أحُِ??????????بُّ اللبَ??????????ثَ ف??????????ي زَمَ??????????نٍ   

  

  ح??????????????ـاجتي في??????????????ه إل??????????????ى البشََ??????????????رِ   

   فـَهُ????????????????ـمُ كَس????????????????رٌ لِمُـنْجَ????????????????ـبِرٍ   

  

  مَ???????????????ا هُ???????????????مُ جَبْ???????????????ـرٌ لِـمُ???????????????ـنْكَسِرِ   

وك??ذلك  ،محذوف??ةً مخبون??ةً ) ـ??جَبِرٍ  ،زَمَ??نٍ  ،سِ??عَةً (لثلاث??ة فق??د ج??اءت أع??اريضُ الأبي??ات ا  

التشّ??كيلُ (ولع??لّ ه??ذا ال??وزن ه??و ). فَعِلُ??نْ (وه??ي عل??ى وزن ) ـ??كَسِرِ  ،ـ??بشََرِ  ،ـ??عمُُرِ (ض??روبها 

 ً ولع??لَّ  ،لأنّ??ه تش?كيلٌ أق??رب إل??ى الانس??يابية ف?ي الأداء من??ه إل??ى الثق??ل ،الوحي?دُ المستس??اغُ حالي??ا

  .)5()هم الذين نبّهوا إلى هذه الخصيصة بِكثرة استخدامهم لهشعراء العصر العباسي 

éÜÜÇë@émbÏby‹Z@@

                              

 .78/ 1: المرشد: ينظر )1(

 .98: الشعر ىموسيق: ينظر )2(

  .109: وشرح تحفة الخليل، 24: يالكاف: ينظر )3(
 .108: ديوانه )4(

 .132: العروض والقافية )5(
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فن?رى . وأكث?ر م?ا يص?يب تفعيلات?ه الخ?بن ،يدخل المديد زحاف الخبن والك?فّ والش?كل

وه?ذا ه?و المش?هور الحس?ن ف?ي ( ،)فَعِلُ?نْ (ـ? ) فَ?اعِلنُْ (وتص?بح ) فَعِلاتُ?نْ (تصير ) فَاعِلاتنُْ (أنّ 

  .)1()تغييرات الحشو

  :)2(وورد زحاف الخبن في هذه المقطوعة اليتيمة في قوله

  لا أح??????????بُّ اللبَ??????????ثَ ف??????????ي زم??????????نٍ 

  

  ح???????????????اجتي في???????????????هِ إل???????????????ى البشََ???????????????رِ   

  فَ????????????????ـهُمُ كَ????????????????ـسرٌ لِمُـنْجَبِ????????????????ـرٍ   

  

  مَ???????????????ـا هُ???????????????ـمُ جَب???????????????رٌ لِمُنكَسِ???????????????رِ   

). فَعِلُ??نْ (مخبون??ةً عل??ى وزن ) ـ??بشََرِ (إذ ج?اءت التفعيل??ة الثاني??ة م??ن عج??ز البي??ت الأول   

مخبون??ةً أيض??اً عل??ى وزن ) مَ??ا هُ??مُ جَبْ??ـ(اءت التفعيل??ة الأول??ى م??ن ص??در البي??ت الث??اني وج??

  ).فَعِلاتنُْ (

إلاّ أنّ علّة الحذف هي التي دخل?ت  ،رأمّا علل المديد فتدخله علّةُ الحذف والقصر والبت

  ).فَعِلنُْ (فأتت أبياته الثلاثة محذوفةً مخبونةً على وزن  ،شعره

12ŒuŠÛa@�Z@@
  : تفعيلاته ستٌّ موزّعةٌ على شطريه على النحو الآتيوقوامُ 

  مُسْتفَْعِلنُْ مُسْتفَْعِلنُْ مُسْتفَْعِلنُْ      مُسْتفَْعِلنُْ مُسْتفَْعِلنُْ مُسْتفَْعِلنُْ 

والرج??ز م??ن البح??ور الت??ي نظ??م عليه??ا الش??عراء والعام??ة، ولكث??رة م??ا نظُِ??م من??ه أخ??ذ 

أس?اسٍ م?ن ه?ذا أدرك مُعظ?م الش?عراء أنَّه?م أس?مى وعل?ى (الشعراء يفرّقون بينه وبين القصيد 

منزل??ةً وأعل??ى مرتب??ةً م??ن الرجّ??از، ب??ل إنّه??م ليرتفع??ون ع??نهم بش??عرهم، ولا يقلّ??دونهم فيم??ا 

 .)3(...)لِما يرون?ه م?ن ف?نٍّ ش?عبيٍّ يلُه?ونَ ب?ه الن?اس أو يعبث?ون، يُ?داعبون أو يتَفََكَّه?ون ،يقولون

لكث?رة م?ا نظم?وا عل?ى  ،)الرجّ?از(ذين أطُل?ق عل?يهم واختصّ بالرجز مجموعةٌ من الشعراء ال

                              

  .103: موسيقى الشعر )1(
  .108: ديوانه )2(
 .40: مستويات البناء الشعري عند الطغرائي )3(
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القال?ب ال?ذي آث?ره (إذ إنّه  ،واشترك العامّة مع الشعراء في النّظم على هذا الوزن. هذا الوزن

  .)1()القدماء للآداب الشعبية

والرجز وزنٌ ع?ذبٌ ينم?ازُ بالسّ?هولة وتحس?ن في?ه القِطَ?عُ القص?ار وتص?عب في?ه إج?ادة 

  .)2(لا يكاد يلائم موضوعاتٍ توصف بالرّزانة والجدّية وعمق التأمّل ذالقصائد الطوال، إ

احتل الرجز المرتبة الثانية عشر والأخيرة في شعر ابن جبير من ناحي?ة ع?دد الأبي?ات 

 0.95للأبي?ات و %  0.31والوحدات، فلم ينظم منه س?وى نتف?ةً واح?دةً ف?ي بيت?ين، أي بنس?بة 

  .للوحدات% 

ولم يستعمل الش?اعر غي?ر مج?زوء الرج?ز . )3(مسةُ أضربللرجز أربعةُ أعاريض وخ

  :الصحيح ووزنه

  مُسْتفَْعِلنُْ مُسْتفَْعِلنُْ       مُسْتفَْعِلنُْ مُسْتفَْعِلنُْ 

  :)4(قوله افنظم عليه بيتين وحيدين هم

   لا تغَتَ????????????????رِبْ عَ????????????????نْ وَطَ????????????????نٍ 

  

  واذكُ??????????????????ر تصََ??????????????????اريفَ النَّ??????????????????وَى  

   أمَ????????????????ا تَ????????????????رَى الغصُ????????????????نَ إذا  

  

  قَ الأص???????????????????لَ ذَوَىم???????????????????ا فَ???????????????????ـارَ   

  
éÜÜÇë@émbÏby‹@Z@@

ي??دخل الرج??ز زح??اف الخ??بن والط??يّ والخب??ل، وت??دخل ه??ذه الزحاف??ات جمي??ع تفع??يلات 

  .وقد دخل زحاف الخبن والطيّ في البيتين السابقين. )5(البيت

مخبون??ةً عل??ى وزن ) أمَ??ا تَ??رَى الْ??ـ(فج??اءت التفعيل??ة الأول??ى م??ن ص??در البي??ت الث??اني 

مطويّ?ةً، وك?ذلك ) ـ?غصُنَ إذا(والث?اني ) عَ?نْ وَطَ?نٍ (ت ع?روض البي?ت الأوّل وجاء). مُتفَْعِلنُْ (

وه?ذه الزحاف?ات ). (مُسْ?تعَِلنُْ (جاء مطويّ?اً أيض?اً عل?ى وزن ) أصلَ ذَوَى(ضرب البيت الثاني 

                              

 .129: موسيقى الشعر )1(

  .262/ 1: دالمرش: ينظر )2(
 .196: وشرح تحفة الخليل، 60: يالكاف: ينظر )3(

 .135: ديوانه )4(

 .202: شرح تحفة الخليل: ينظر )5(
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أمّ??ا عل??ل الرج??ز فتدخل??ه علّ??ة القط??ع . )1()ف??ي الرج??ز تب??دو س??ائغةً غي??ر نابي??ةٍ ع??ن ال??ذوق

ً وهاتان . )2(والتذييل والذّي أبعد ه?اتين . العلتان لم تدخلا بحر الرجز في شعر ابن جبير مطلقا

  .العلتّين عن شعره هو قلّة ما نظم الشاعر على هذا البحر

	ً'�	:�W,'=	-א�W� �
وق???د عرّفه???ا . ه???ي ال???نمط الث???اني م???ن أنم???اط الموس???يقى الخارجي???ة للبي???ت الش???عري 

وم?نهم م??ن جعله?ا البي?ت وم?نهم م??ن  فم?نهم م??ن جعله?ا القص?يدة. العروض?يون بع?دّة تعريف?ات

إلاّ أنّ ال?راجح م?ن تل?ك الأق?وال ه?و م?ا قي?ل ب?أنّ القافي?ة ه?ي ح?رف  ،)3(جعلها الكلمة الأخيرة

الحرف الذي تبُنى عليه القصيدة ويلزم في كلّ بيت منه?ا ف?ي موض?ع (والرويّ هو . )4(الروي

فه?ي تس?هم ف?ي بن?اء  ،نظ?م الش?عر لذا تعدّ القافية من أب?رز ال?دعائم الأساس?ية ف?ي ،)5(...)واحد

  .إذ لا يسمّى الكلام شعراً ما لم يكن مقفّى ،البيت الشعري وتكسبه إيقاعاً متميّزاً 

م?ن خاص?يّات الش?عر العرب?ي من?ذ أق?دم عص?وره أيّ?ام ك?ان (تأتي أهميّة القافية ـ وه?ي 

وص??ياغته ـ?? لِم??ا تحمل??ه م??ن نغم??ةٍ موس??يقيّةٍ تتص??ل بإيق??اع البي??ت  ،)6()س??جعاً غي??ر م??وزون

ف??إن صَ??حّت  ،مواقف??ه يعليه??ا جريان??ه واطّ??رداه، وه??: أي ،ح??وافر الش??عر(فه??ي  ،الش??عرية

  .)7()استقامت جريته وحسنت مواقفه ونهاياته

ونهاي??ةً للمعن??ى ال??ذي  ،ليس??ت المحط??ة النهائي??ة لتنظيم??ات المق??اطع الداخلي??ة(والقافي??ة 

تطالعه??ا ع??ين الق??ارئ وتق??ف  يري??ده الش??اعر وحس??ب، وإنّم??ا ه??ي أيض??ا اللمع??ة الأخي??رة الت??ي

                              

 .202: شرح تحفة الخليل )1(

  .56، 52: المصدر نفسه: ينظر )2(
 .وما بعدها 59: أبو يعلى التنوخي، القوافي: ينظر )3(

 .153ـ  1/152: العمدة: ينظر )4(

 .10: الأخفش، القوافي )5(

 .22/ 1:  طراد الكبيسي، كتاب المنزلات ـ منزلة الحداثة )6(

 .271: منهاج البلغاء )7(
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بمعنى أنّ للقافية موقع?اً هام?اً طالم?ا أهمل?ه الش?اعر ال?رديء وتنبّ?ه ل?ه الش?اعر . عندها ذاكرته

  .)1(...)الجيد

وتبدو أهمّية القافية واضحةً عند ابن جني حينما قصر العناي?ة ف?ي الش?عر عن?د الع?رب 

والقافي?ة أش?رف عن?دهم ... ا هي بالقوافيألا ترى أنّ العناية في الشعر إنّم: (بالقوافي في قوله

إنه??م يحشّ??دون للمعن??ى : أي ،)2(...)والعناي??ة به??ا أم??سّ والحش??دُ عليه??ا أوف??ى وأه??م ،م??ن أوّله??ا

ذات مع?ان متصّ?لةٍ بموض?وع (ويعتنون ب?ه ع?ن طري?ق القافي?ة الت?ي ينبغ?ي أن تك?ون كلماته?ا 

بل تكون هي المجلوبة م?ن  ،افيةبحيث لا يشعر المرء أنّ البيت مجلوبٌ من أجل الق ،القصيدة

ولا يمك??ن  ،ب??ل يك??ون معن??ى البي??ت مبنيّ??اً عليه??ا ،أجل??ه، ولا ينبغ??ي أن ي??ؤتى به??ا لتتمّ??ة البي??ت

الاس??تغناء عنه??ا في??ه، وتك??ون ك??ذلك نهاي??ةً طبيعي??ةً للبي??ت، بحي??ث لا يس??دّ غيره??ا مس??دّها ف??ي 

  .)3()كلمات البيت قبلها

فالقافي??ة ه??ي  ،متلق??ي ويثبّ??ت المعن?ى ف??ي ذهن??هومثلم?ا يحُ??دثُ ال??وزن ت??أثيراً ف?ي نف??س ال

 ،خت??ام الس??يل النغم??ي، وعن??دها تتوق??ف المع??اني م??ع أم??واج ال??نغم المتدافع??ة ف??ي التفص??يلات(

  .)4( )فيكون لهذه الوقفة القصيرة أثرها في تثبيت معنى البيت

ف?ي  وينبغي للقافية أن تأتي بما يلائم الغرض والوزن الذي أرُيدت ل?ه، إذ إنّ له?ا دوراً 

وتتع??دّى أهمّي??ة القافي??ة موس??يقى الش??عر  ،)5()النهاي??ة الب??ارزة لل??وزن(تأكي??د المعن??ى بوص??فها 

يف?وق ذل?ك (وإنّم?ا  ،لتدخل في نسيج البيت الشعري ومعن?اه، ول?يس له?ا ذل?ك فحس?ب ،وإيقاعه

  .)6()بذلك عميقة التشابك مع السمة العامة للعمل الشعري اأهمية أنّ لها معنى، وأنّه

a@âb�ÓcòîÏbÔÛZ@@
  : تنقسم القافية ـ من ناحية حركة الرويّ ـ على قسمين 

                              

 .220: علي عباس علوان.د، اتجاهات الرؤيا وجمالات النسيج، تطور الشعر العربي الحديث في العراق )1(

 .84/ 1: ابن جني، الخصائص )2(

 .443، 442: محمد غنيمي هلال.د، النقد الأدبي الحديث )3(

 .40: تاريخ النقد العربي إلى القرن الرابع الهجري )4(

 .407: جابر أحمد عصفور.د، مفهوم الشعر )5(

 .208: أوستن دارين ورينيه ويلك، نظرية الأدب )6(
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ً ( :القافي!!ة المطلق!!ة: أولا وللقافي??ة المطلق??ة . )1()وه??ي الت??ي يك??ون فيه??ا ال??روي متحرك??ا

ويك?ون وقعه?ا ف?ي الأس?ماع أحل?ى  ،مساحة إيقاعية رحبة في الإنشاد، إذ نراها أكثر موس?يقية

ً . وأجمل ف?ي الش?عر العرب?ي، ويه?تم به?ا الش?عراء ويلتزم?ون به?ا  والقافية المطلقة أكثر شيوعا

  .)2(ولا يحيدون عنها

وح??دةً ) خمس??ةً وتس??عين(كَثُ??رَ اس??تعمال القافي??ة المطلق??ة عن??د اب??ن جبي??ر، إذ نظ??م منه??ا 

) خم?س مئ?ة واثن?ين وثم?انين(شعرية ما بين قصيدة ومقطوعة ونتفة، ليك?ون مجم?وع أبياته?ا 

والنس?بة مقارب?ةٌ لم?ا نظُِ?مَ  ،للأبي?ات%  92.52للوحدات و %  90.47بيتاً، وبذا تكون نسَِبهُا 

  .)3(من الشعر العربي على القافية المطلقة

 ،)6()مج?رّدة(و )5()مردوف?ة(و )4()مؤسّس?ة(وردت القافية المطلق?ة ف?ي ش?عر اب?ن جبي?ر 

  :وجاءت على الشكل الآتي

ص??يدةٍ ومقطوع??ةٍ وح??دةً م??ا ب??ين ق) ثم??انٍ وأربع?ين(وردت ف??ي  :أ ـ المطلق!!ة المج!!ردة

بيت?اً، لتح?لّ بالمرتب?ة الأول?ى م?ن ناحي?ة ع?دد ) واثنين وخمس?ين نمئتي(شكّل مجموعها  ،ونتفةٍ 

  :)7(منها قوله. الوحدات والثانية من ناحية عدد الأبيات

  ألا إنَّ ه???????ذا ال???????دَّهرُ يَ???????ـومٌ ولي???????ـلةٌ 

  

  يَكُ??????رّانِ مِ??????ـن سَ??????بتٍ عَلي??????كَ إل??????ى سَ??????بتِ   

  لا بُ????دّ مِ????ن بلِ????ىً  فقَُ????ل لِجَدي????دِ العَ????يشِ   

  

?????ملِ لا بُ?????دَّ مِ?????ن شَ?????تِّ      وَقُ?????ل لاجتم?????اعِ الشَّ

  ).شتِّ (و) سبتِ (متحركاً في لفظتي ) التاء(إذ جاء حرف الرويّ   

  :)8(كما في قوله) هاء(ويوُصلُ حرفُ الرويّ بـ

                              

 .260: موسيقى الشعر )1(

 .260: موسيقى الشعر: ينظر )2(

  .281: المصدر نفسه: ينظر )3(
الفصول والغايات في تمجيد الله . ين حرف الروي حرف واحدهي الألف التي بينها وب: التأسيس )4(

 .32: أبو العلاء المعري، والمواعظ

: العقد الفريد. قبل حرف الروي ليدخ، الياء والواو والألف يوه، هو أحد حروف المد واللين: الردف )5(
5 /496. 

  . 48: العروض والقوافيمعجم مصطلحات . وهي التي تخلو من الردف والتأسيس: المجردة القافية )6(
 .136: ديوانه )7(

  .100: المصدر نفسه )8(
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   فَكُ????نْ ذاَ اقتص????ادٍ ف????ي أم????ورِك كُلِّه????ا

  

  فأحس??????نُ أح??????وَالِ الفتَ??????ى حُس??????نُ قصَ??????دِهِ   

  يحُ????رَمُ الإنس????انُ رِزقَ????اً لِعجَ????زِهِ وَمَ????ا   

  

  كَ???????ـما لا ينََ???????ـالُ ال???????رِزقَ يَوم???????اً بِك???????دّهِ   

هِ (و) قصَدِهِ (في لفظتي ) هاء(جاء موصولاً بـ) الدال(فحرف الرويّ      ).كَدِّ

  :)2(بالألف كما في قوله )1()خروج(ويلَحقُ الوصلَ بالهاء 

   وك????????ـم ف????????ـلتاتٍ لل????????ـصنائع تُ????????ـتقّى

  

  م تق?????????ع ف?????????ي محلِّه?????????اعواقبِهُ?????????ا إنْ ل?????????  

   ك????ذا ش????هواتُ الم????رءِ إنْ ل????م تكَُ????نْ ل????هُ   

  

  مُوافق????????????ةً ع????????????ـادت عليه????????????ا بكلِّه????????????ا  

) محلِّه???ا(خ???روج ف???ي لفظت???ي ) الأل???ف(وص???لٌ و) اله???اء(رويّ القص???يدة و) ال???لام(ف???ـ  

  ).كلِّها(و

  :)3(ويوصل الرويُّ بألف الإطلاق كما في قوله

  مِ?????نَ اللهِ فاس?????أل ك?????لَّ ش?????يءٍ تري?????دُه

  

  يمل??????كُ الإنس??????انُ نفَع??????ـاً ولا ضَ??????رّاف??????ـما   

   ولا ت???????????ـتواضع لل???????????ولاةِ ف???????????ـإنَّهُم  

  

  م????ن الكِبْ????رِ ف????ي ح????الٍ تم????وجُ بِه????مْ سَ????كْرَا  

  ).سَكرا(و) ضَرّا(الإطلاق في لفظتي ) ألف(جاء موصولاً بـ) الراء(فرويّ القصيدة   

  :)4(ومنه قوله). كاف(ويوصل الرويّ بالـ

  ل??????م تل??????زم الرُش??????دَ ي??????ا اب??????نَ رُش??????دٍ 

  

م??????????انِ ج??????????دُّكْ    ??????????ا عَ??????????لا ف??????????ي الزَّ   لمَّ

   وكُن?????????تَ ف?????????ي الدي?????????ـنِ ذا ري?????????اءٍ   

  

  م???????????ـا هك???????????ذا ك???????????ان في???????????ه جَ???????????دُّكْ   

  ).جدّكْ (في لفظة ) كاف(موصولاً بالـ) دال(وهنا جاء حرف الرويّ الـ  

                              

وإذا كانت ، فإذا كانت مفتوحة تبعها ألف ساكن، هو الحرف المتولد من هاء الوصل المتحركة: الخروج )1(
 .497/ 5: العقد الفريد: ينظر. وإذا كانت مضمومة تبعتها واو ساكنة، مكسورة تبعتها ياء ساكنة

  .123: ديوانه )2(
  .103، 102: المصدر نفسه )3(
 .98: المصدر نفسه )4(
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وح?دةٍ م?ا ب?ين قص?يدةٍ ) أرب?عٍ وأربع?ين(وردت هذه القافية في  :ب ـ المطلقة المردوفة

بيت?اً، وتحت?لّ المرتب?ة الثاني?ة م?ن ناحي?ة ع?دد ) مائتين وأربعاً وستين( لتشكّل ،ومقطوعةٍ ونتفة

  .الوحدات، والأولى من ناحية عدد الأبيات

  :)1(فمن القافية المردوفة بالألف قول ابن جبير

ه??????ادِ     بنَ??????ي الإس??????لامِ ج??????دّوا ف??????ي الجِّ

  

  بسُ???????????مرِ الخ???????????طِّ والب???????????يضِ الحِ???????????دادِ   

   وبي????????????ـعوها ف????????????ـربُّكُمُ اشتراه????????????ـا  

  

  ساً تربحوه????????????ا ف????????????ي المع????????????ادِ ن????????????ـفو  

) الح?دادِ (في قوله ) الألف(جاء مردوفاً بأحد حروف المدّ وهو ) دال(فحرف الرويّ الـ  

وإذا م??ا ص??حب القافي??ة المردف??ة أل??ف الإط??لاق ت??زداد القيم??ة النغمي??ة للقافي??ة م??ن ). المع??ادِ (و 

اء القص???يدة ف???إنّ إط???لاق القافي???ة يس???هّل إلق??? كوك???ذل ،ناحي???ة ارتف???اع الج???رس الموس???يقي له???ا

  .)2(ويحسّنه

�كما في قوله يتشوّق لزيارة النبيّ ) الألف(وصلٌ بـ) الألف(ويلحق الردف بـ
)3(:  

   إلي????????????كَ إلي????????????كَ نبَ????????????يَّ الهُ????????????دَى

  

  رَكِب???????????تُ البحَِ???????????ارَ وَجُب???????????تُ القِفَ???????????ارَا  

   وَفَارَق??????????????تُ أهل??????????????ي وَلا مِنّ??????????????ةٌ   

  

  وَرُبَّ كَ????????????????ـلامٍ يجَُ????????????????رُّ اعتِ????????????????ـذاَرَا  

أيض?اً ف?ي لفظت?ي ) الأل?ف(وموصولاً ب?ـ) الألف(جاء مردوفاً بـ) ءالرا(فرويّ القصيدة   

  ).اعتذِاَرَا(و ) القِفَارَا(

  :)4(كما في قوله) الهاء(ويلحق القافية المردوفة وصلٌ بـ

   غ???????????????ـريبٌ ت???????????????ذكّر أوطان???????????????ـهَُ 

  

كرِ أش????????????????????جانَهُ      ف????????????????????ـهيجّ بال????????????????????ذِّ

  ويـعَقِدُ بالنَّجمِ أجفانَهُ     يحلُّ عُرى صبرهِ بالأسى  

                              

  .99: ديوانه )1(
 .131، 130: م1990/ العدد الرابع، مجلة الضاد: هادي الحمداني.د، القافية في شعر المتنبي: ينظر )2(

 .105: ديوانه )3(

  .130: المصدر نفسه )4(
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ف??ي لفظت??ي ) اله??اء(وموص??ولاً ب??ـ) الأل??ف(مردوف??اً ب??ـ) الن??ون(ء ح??رف ال??رويّ إذ ج??ا

  ).أجفانَهُ (و) أشجانَهُ (

  :)1(ويلحق الوصل بالهاء خروج بالألف كما في قوله

  هنيئ???????اً لِمَ???????ن حَ???????جَّ بي???????تَ الهُ???????دى

  

  وحَ????????????طَّ ع????????????ن ال????????????نفسِ أوْزَارَهَ????????????ا  

  وإنَّ الس????????????????????ـعادةَ م????????????????????ـضمونة  

  

  رَهَ?????????????الِمَ?????????????ـن حَ?????????????لّ طَيب?????????????ةَ أوْ زَا  

ولحق??ه خ??روج ) اله??اء(وموص??ولاً ب??ـ) الأل??ف(ج??اء مردوف??اً ب??ـ) ال??راء(فح??رف ال??رويّ   

  ).أوزارها(في لفظة ) الألف(بـ

أمّا الخروج بالألف فله وق?عٌ جمي?لٌ  ،ولم يرد في شعر ابن جبير خروج بالواو أو الياء

ة م??ن ب?ين الق??وافي وتعُ?دُّ ه??ذه القافي?. ف?ي ال?نفس، ول??ه م?ن العذوب??ة م?ا لا يخف??ى عل?ى الأس??ماع

  .إلاّ أنّها وردت بنسبةٍ ضئيلةٍ في شعر ابن جبير ،)2(الجميلة

  :)3(كما في قوله) الواو(وتأتي القافية المطلقةُ مردوفةً بـ

  خليل?????ي أب??????ا بك??????رٍ فه??????ل ث??????مَّ حيل??????ةٌ 

  

  يك????????ون إليه????????ا ف????????ي ن????????واكَ رجُ????????وعي  

   سَ????????يخُبِرُك السّ????????لوانُ أنِّ????????ي رُمتُ????????هُ   

  

  وع??????????يفح??????????الَ اش??????????تياقي دونَ??????????ه ونزُ  

  ). نزُوعِي(و) رجُوعِي(في لفظتي ) الواو(مردوفاً بـ) العين(إذ جاء حرف الرويّ   

م?ن ذل?ك . وق?د وردت ف?ي ش?عره أيض?ا ،)الي?اء(وكذلك تأتي القافيةُ المطلقةُ مردوفةً ب?ـ

  :)4(قوله في البيت اليتيم

ض?????????ا والقب?????????ولِ     لع?????????لَّ بش?????????ير الرِّ

  

????????????لُ بالوص????????????لِ قلَ????????????بَ الخلي????????????لِ      يعُلِّ

  ).الخليلِ (في لفظة ) الياء(جاء مردوفاً بـ) الّلام(رويّ فحرف ال  

                              

 .106: المصدر نفسه )1(

  .267: افيةفن التقطيع الشعري والق: ينظر )2(
 .207ـ  206/ 1: أبو اسحق إبراهيم بن الحسن البونسي، كنز الكتاّب ومنتخب الآداب )3(

   .124: ديوانه )4(
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وح?داتٍ توزّع?ت عل?ى قص?يدةٍ ) ثلاث(وردت هذه القافية في  :ت ـ المطلقة المؤسسة

ً ) واحداً وستين(ومقطوعةٍ ونتفة، ليشكّل مجموع أبياتها  لتأتي بالمرتبة الثالث?ة م?ن ناحي?ة  ،بيتا

  :)1(يرمنها قول ابن جب. عدد الوحدات والأبيات

  وإنّ????????ي لأؤث?????????رُ مَ????????ـن أصطَف?????????ـي

  

  وأغضِ????????????ـي عَل????????????ى زَلّ????????????ةِ العَ????????????اثِرِ   

????????ن أحُ????????بْ      وأه????????ـوى الزي????????ارةَ ممَّ

  

  لأعتق??????????????????ـدَ الفَ??????????????????ـضلَ للزائِ??????????????????ـرِ   

ح?رف تأس?يس فص?ل بين?ه وب?ين ح?رف ) الألف(نرى أنّ ) زائرِ (و) عاثرِ (ففي لفظتي   

ي?ة المطلق?ة المؤسس?ة ف?ي ش?عر ول?م ت?أتِ القاف ،)2()الدخيل(حرف واحد يسمّى ) الراء(الرويّ 

وق?د يلُ?زمُ الش?اعرُ نفسَ?هُ بن?اء رويّ قص?يدته عل?ى ح?رفين أو . ابن جبير موصولةً بأيِّ ح?رف

  :)4(من ذلك قوله. )3()لزوم ما لا يلزم(ذلك  ىأكثر، ويسم

   فَكَ??????????مْ رَجَ??????????ـاهُ فـَنَ??????????ـالَ بُ??????????ـغيتَهَُ 

  

  عَب??????????????دٌ مُسِ??????????????يءٌ لِنفَسِ??????????????هِ كَ??????????????ادَا  

مَ??????انِ لَ??????هُ  وَمَ??????ن تطَُ??????لْ صُ??????حبةُ       الزَّ

  

  يلَْ???????????????قَ خُطُوبَ???????????????اً بِ???????????????هِ وَأنكَ???????????????ادَا  

، وه??ذا )الك??اف والأل??ف وال??دال(ن??رى أنّ الش??اعر الت??زم بثلاث??ة ح??روف للقافي??ة وه??ي   

 ً وق?د أج?اد  ،ويؤدي إلى زيادةٍ في التَّناسب ،وله وقعٌ جميلٌ في السمع ،الالتزام يكون مستحسنا

ً  ولم نلحظه مستثقلاً  ،الشاعر في هذا اللون   .أو متكلفّا

 ً ً ( :القافية المقيدة: ثانيا ول?يس ف?ي القافي?ة . )5()وهي ما كان ح?رفُ ال?رويِّ فيه?ا س?اكنا

نغمه?ا مقيّ?داً وأق?لّ وقع?اً ف?ي ال?نفس  ومساحةٌ إيقاعيةٌ واسعةٌ يستغلّها الشاعر في الإنشاد، ويب?د

ً  ،ممّا في المطلقة من فضاء رحب م?ن مجم?وع % 10 لا تك?اد تبل?غ ذإ ،مّما جعلها أقل شيوعا

لم?ا فيه?ا م?ن مطاوع?ة  ،وقد كَثُ?رَ اس?تعمال القافي?ة المقيّ?دة ف?ي ش?عر العبّاس?يين .الشعر العربي

                              

 .110: المصدر نفسه )1(

. حرف متحرك بين حرف الروي وألف التأسيس فوجوده مشروط بوجود التأسيس منعدم بعدمه: الدخيل )2(
 .33:  الشيخأحمد محمد، مشاهد الشواهد في علم القوافي

 .6/ 1: أبو العلاء المعري، اللزوميّات. ويعني أن القافية تلزم لها لوازم لا يفتقر إليها حشو البيت )3(

  .97: ديوانه )4(
  .260: موسيقى الشعر: ينظر )5(
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وهو ما جعلها تنسجم وتتلاءم مع روح ذلك العص?ر ال?ذي كَثُ?رَ في?ه المغنّ?ون  ،للتلحين والغناء

  .)1(والغناء وزاد اهتمامهم بتلك القوافي

س??بعٍ (دى اب??ن جبي??ر أيض??اً، إذ ل??م ي??نظم منه??ا س??وى ق??لّ اس??تعمال القافي??ة المقي??دة ل??

 وحداتٍ شعرية ما بين قصيدةٍ ومقطوع?ةٍ ونتف?ة، لتش?كّل نسَِ?بهُا) عشرة(بيتاً توزّعت على ) وأربعين

  .للوحدات%  9.52و للأبيات%  7.47

ووردت القافية المقيدّة لدى الشاعر مجرّدةً ومردوف?ةً ومؤسس?ة، وج?اءت عل?ى الش?كل 

  :الآتي

وح???داتٍ توزّع???ت عل???ى قص???يدةٍ واح???دةٍ ) س???تِّ (ووردت ف???ي : لمقيّ!!!دة المج!!!ردةأ ـ ا

بيت?اً، وت?أتي ) أربع?اً وعش?رين(ومقطوعتين ونتفتين وبيتٍ يتيمٍ واح?دٍ، ليك?ون مجم?وع أبياته?ا 

  :)2(منها قوله. بالمرتبة الأولى من ناحية عدد الأبيات والوحدات

   أخ????????لاءُّ ه????????ذا الزم????????ـانِ الخ????????ؤونِ 

  

  م ح????????????روفُ العِلَ????????????لْ توال????????????تْ عل????????????يهِ   

   تغَي?????????ـرّ إخ?????????ـوانُ ه?????????ذا الزم?????????ـانِ   

  

  وكُ?????????????لّ ص?????????????ديقٍ عَ?????????????ـراهُ الخَلَ?????????????لْ   

  ).الخَلَلْ (و) العِلَلْ (جاء مقيدّاً ومجرّداً في لفظتي ) اللام(فحرف الرويّ   

توزّعت?ا  ،وردت ف?ي وح?دتين ج?اءت كلتاهم?ا مردوف?اً ب?الألف: ب ـ المقي!دة المردوف!ة

بيتاً وتحت?ل المرتب?ة الثاني?ة ف?ي ) ثمانيةَ عَشَر(مجموع أبياتهما  ليكون ،على قصيدةٍ ومقطوعةٍ 

  :)3(منها قوله. وتتساوى مع المؤسسة في عدد الوحدات ،عدد الأبيات

حي???????????لُ فش???????????مّر ل???????????هُ     أت???????????اكَ الرَّ

  

  ف??????????????ـإمّا إل??????????????ـى جنّ??????????????ةٍ أو لِنَ??????????????ارْ   

   ً   وكي??????????فَ تق??????????رّ ب??????????دنياكَ عَين??????????ا

  

  ول??????????مْ ت??????????درِ أي??????????ن يك??????????ونُ القَ??????????رارْ   

) ن??ارْ (ف??ي لفظت??ي ) الأل??ف(ج??اء مقيّ??داً ومردوف??اً ب??ـ) ال??راء(رف ال??رويّ إذ ن??رى أنّ ح??  

  ).قرارْ (و

                              

  .260: المصدر نفسه :ينظر )1(
  .121: ديوانه )2(
  .102: المصدر نفسه )3(
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أبي?ات، لتحت?لّ ) خمس?ةُ (وردت ف?ي وح?دتين مجم?وع أبياتهم?ا  :ت ـ المقيّدة المؤسس!ة

منه??ا . وتتس??اوى م??ع المردوف??ة ف??ي ع??دد الوح??دات ،المرتب??ة الثالث??ة م??ن ناحي??ة ع??دد الأبي??ات

  :)1(قوله

  ج??????????ـنََانَك طهّ??????????ر بم??????????اءِ التُّقَ??????????ى

  

  ْ◌واص?????????حبْ عل??????????ى حال?????????ه زَمَانَ??????????كْ   

  ودارِ أب?????????????????????ـناءَهُ ع?????????????????????ـسَى أنْ   

  

  تنَ??????????????الُ م??????????????ن بـغَيِهِ??????????????ـمْ أمَانَ??????????????كْ   

  .)كْ أمان ،زمانكْ (في قوله ) الألف(مقيدّاً ومؤسّساً بـ) الكاف(إذ جاء حرف الرويّ   

òîÏbÔÛa@ÒëŠyZ@@
ع أبياته?ا، وأق?لُّ م?ا يمثلّه?ا لاشكَّ أنّ القصيدة تبُنى عل?ى وح?دةٍ ص?وتيةٍ تلُتَ?زَمُ ف?ي جمي? 

ى  ، وهذا الحرف مُلتزََمٌ ف?ي القص?يدة م?ن أوّله?ا إل?ى آخره?ا، )حرف الرويّ (حرفٌ واحدٌ يسَُمَّ

أو غي??ر ذل??ك م??ن الح??روف  ،أو نوني??ة ،أو ميمي??ة ،أو عيني??ة ،رائي??ة: فيق??ال له??ا ،والي??ه تنُس??بُ 

  .)2(العربيّة التي تقُفَّى القصيدةُ بها

؛ فق?د )3()وإن كانت كلمةً واحدةً أرفعُ من حظِّ سائر البيت ،دة القافيةحظُّ جو(ولمّا كان 

كان الاهتمام بالقافية وحروفه?ا باعث?اً للش?عراء أن يتخيّ?روا له?ا رويّ?اً مناس?باً م?ن جه?ة جم?ال 

  .)4(وأن يبتعدوا عمّا هو مستكرهٌ عَسِر ،النغم وعذوبة الحرف وسلاسة المخرج

 ،والدال ،ا حرفَ رويٍّ في الشعر العربي القديم الباءومن الحروف التي كثر استعماله

والن??ون، وله??ذه الح??روف مزاياه??ا م??ن السلاس??ة  ،والم??يم ،وال??لام ،والع??ين ،والس??ين ،وال??راء

وهن??اك ح??روفٌ . والس??هولة جعلته??ا ف??ي مقدم??ة الح??روف الت??ي ش??اع اس??تعمالهُا رَويّ??اً للقص??ائد

 ،والك?اف ،والق?اف ،والح?اء ،والجيم ،والألف ،حرف الهمزة: مثل ،توسّطت بين الكثرة والقلّة

 ،والض??اد ،والص??اد ،ءوالث?ا ،وم??ن الح?روف م??ا ق?لّ ش??يوعه واس??تعماله رويّ?اًً◌ كالت??اء. والي?اء

                              

  .124: المستدرك )1(
  .247: وسيقى الشعرم: ينظر )2(
  .74/ 1: الجاحظ، البيان والتبيين )3(
  .86: قدامة بن جعفر، نقد الشعر: ينظر )4(
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ً . والهاء ،والطاء ح?رف : لثقله?ا وقبحه?ا ف?ي الأس?ماع مث?ل ،وهناك ح?روف ن?در مجيئه?ا رويّ?ا

  .)1(والواو ،والغين ،والظاء ،والشين ،والزاي ،والذال ،الخاء

وقد كان ابن جبيرٍ مجيداً في حُسن اختيار ح?روف رويِّ قص?ائده م?ن خ?لال م?ا نظم?ه 

والجدول الآتي يبيّن نصيب كلّ ح?رفٍ م?ن الأبي?ات والوح?دات . على الشائع والمستحسن منه

  :لدى الشاعر

  التسلسل
  

  عدد الأبيات  حروف الروي
  

  عدد الوحدات

  19  161  الراء  -1

  5  105  الميم  -2

  15  74  لالدا  -3

  7  72  الباء  -4

  9  36  الهاء  -5

  6  32  النون  -6

  10  30  اللام  -7

  4  30  السين  -8

  7  24  العين  -9

  6  20  القاف  -10

  4  14  الفاء  -11

  4  10  الحاء  -12

  3  7  الهمزة  -13

  2  5  الياء  -14

  2  4  التاء  -15

  1  3  الكاف  -16

                              

  .وما بعدها 44/ 1: والمرشد، 248: موسيقى الشعر: ينظر )1(
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  التسلسل
  

  عدد الأبيات  حروف الروي
  

  عدد الوحدات

  1  2  الألف  -17

وك?ان  ،الح?روف الت?ي كث?رت ف?ي الش?عر العرب?ي فإنْ أحصينا ما استعمله الشاعر م?ن

حظّها الأوفر في نسبة ش?يوعها ب?ين الق?وافي، وج?دنا أنّ ع?دد الأبي?ات الت?ي نظم?ت عل?ى تل?ك 

ً ) خمس??مائة وثماني??ةٌ وعش??رون(الح??روف  س??تمّائة وتس??عاً (م??ن مجم??وع ش??عره الب??الغ  ،بيت??ا

ي?رة إذا م?ا قورن?ت م?ن مجم?وع ش?عره، وه?ي نس?بة كب%  83.94بيت?اً، أي بنس?بة ) وعشرين

  .لدى غيره من الشعراء

وب??العودة إل??ى الج??دول الس??ابق يب??دو لن??ا أنَّ أكث??ر أبيات??ه ج??اءت عل??ى ح??روف رويّ 

م??ن ذل??ك قص??يدته الت??ي أنش??دها . والم??يم ،وال??لام ،وال??راء ،وص??فت بالعذوب??ة والجم??ال، كالب??اء

  :)1(حينما شارف المدينة المنوّرة

   أق?????????ولُ وآنسَ?????????ـتُ باللّي?????????لِ نَ?????????ـار

  

  الًَ?????????ـعلّ سِ?????????ـراجَ الهُ?????????دى ق?????????د أن?????????ارَا  

  وإلاّ فم?????????ا ب?????????الُ أفُ?????????ـق الدُّج?????????ـى  

  

  ك?????????أنّ سَ?????????نا الب?????????رقِ ف?????????ـيه اس?????????تطَارَا  

  ونح???????نُ م???????ن اللي???????لِ ف???????ي حن???????دسٍ   

  

   )2(فم?????????ا ب?????????ـالهُُ ق?????????ـد تجلّ?????????ى نَ?????????ـهَارَا  

  وه???????ذا النس???????يمُ ش???????ذا المس???????ك ق???????دْ   

  

  أعُي???????????رَ أمِ الم???????????ـسكُ من???????????هُ اس???????????تعََارَا  

وأض?فى  ،ه?و رويّ القص?يدة ـ ج?اء جمي?ل الوق?ع ف?ي ال?نفسفنرى أن ح?رف ال?راء ـ و  

  .زاده ألف الإطلاق رقّة وجمالاً  دللقصيدة عذوبةً وسلاسة، وق

وممّا زاد من تناغم القافية وأثرها في النفس، تلك المواءمة بين حرف ال?راء وغ?رض 

ج?رِ ول?و ل?م يك?رّر ل?م ي... ح?رف ش?ديد يج?ري في?ه الص?وت لتكري?ره(القصيدة، فحرف ال?راء 

والشاعر استعمل هذا الحرف ليجسّد شدّة لوعت?ه ووج?ده ش?وقاً للوق?وف ب?ين  ،)3()الصوت فيه

وإلاّ فم??ن ذا، م??ن ش??عراء ع??الم الإس??لام كلّ??ه، يوش??ك أن يبل??غ مدين??ة نبيّ??ه ( �ي??دي رس??ول الله 

                              

 .104: ديوانه )1(

  ).حِندِسْ (مادة : إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح. الليل الشديد الظلمة: الحندس )2(
 .435/ 2: سيبويه، ابالكت )3(
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وقائده ومعلّمه، ثم هو لا يكاد يذوب وجداً وتذوب معه في نار الشعر كلمات?ه وأبيات?ه وقوافي?ه 

بل جاء على  ،)2()النفر أو الحوش(أمّا ما بقي من شعر ابن جبير فلم يأت على قوافيها . )1()؟

ونس?تثني م?ن ذل?ك . )3(والك?اف ،والق?اف ،والف?اء ،حروفٍ توسّطت بين الكثرة والقلّ?ة، كالح?اء

وق?د نظ?م  ،)4(قافية الهاء الت?ي تع?دّ م?ن الق?وافي النفّ?ر، وه?ي قليل?ة الش?يوع ف?ي الش?عر العرب?ي

ً ) ستةًّ وثلاثين(الشاعر منها    .بيتا

                              

 .15: ديوانه )1(

والحوش أو . والنفر أو التنافر هو التباعد وعدم الانسجام أو التوافق. 63ـ  59/ 1: المرشد: ينظر )2(
معجم : ينظر. الحوشي هو وصف للكلام الغريب الوحشي أو الألفاظ التي لا تستعمل إلاّ في القليل

  .61، 53: لشريفمحمد مهدي ا، مصطلحات علم الشعر العربي
  .248: موسيقى الشعر: ينظر )3(
  .248: وموسيقى الشعر، 59/ 1: المرشد: ينظر )4(
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الكس?رة والض?مّة (أمّا حركات القافية المطلقة في شعر ابن جبير ـ بأش?كالها المعروف?ة 

. المج?رور بالمرتب?ة الأول?ى م?ن جه?ة ع?دد الأبي?ات والوح?دات )1()المجرى(ـ فيأتي ) ةوالفتح

لُ نسَِ??بهَُا ) تس??عٍ وثلاث??ين(ت??اً توزّع??ت عل??ى بي) وث??لاثٍ وس??بعين نم??ائتي(وورد ف??ي  وح??دةٍ تشَُ??كِّ

  .للوحدات%  37.14للأبيات و %  43.40

ويأتي المجرى المرفوع بالمرتبة الثانية من جهة ع?دد الأبي?ات والثالث?ة م?ن جه?ة ع?دد 

ً ) مئ??ةً وس??بعين(الوح??دات، إذ نظ??م من??ه  نسَِ??بهَُا  ،وح??دةٍ ) ث??لاثٍ وعش??رين(توزّع??ت عل??ى  ،بيت??ا

  .للوحدات% 21.90للأبيات و % 27.02

ً ) مئةً وتسعةً وثلاث?ين(أمّا المجرى المنصوب فقد نظم منه  ث?لاثٍ (توزع?ت عل?ى  ،بيت?ا

ليأتي بالمرتبة الثالثة من جهة عدد الأبيات والثانية م?ن جه?ة ع?دد الوح?دات،  ،وحدةٍ ) وثلاثين

  .للوحدات%  31.42للأبيات و %  22.34وشكّلت نسَِبهُا 

وهما أكث?ر ش?يء (ل الكسرة والضمّة لدى الشعراء الذين سبقوا ابن جبير شاع استعما 

م?ن (وكان الشاعر موافقاً لمن سبقه حينما كَثرَُ استعمالهما لديه، ولأنّ الكس?رة . )2()في الشعر

?عف واللّ?ين)3()أصوات اللّين الضيقّة ل?تلاُئمِ المعن?ى ال?ذي  ،؛ فقد تأتي في مواض?ع تشُ?عِر بالضَّ

  :)4(من ذلك قوله راثياً ابنه. كثيراً  راستعملها الشاعو ،وُضعت له

  رأى الح????زنُ م????ا عن????دي م????ن الحُ????زنِ 

  

ع م?ن ح?الي فل?مْ يس?تطَِعْ قرُبِ?ي والكَرْبِ      فَ?ـرُوِّ

  وأظه??رَ عَج??ـزاً ع??ـن مُقاوم??ـة الأسَ??ـى  

  

  وأي??????ـقَن ألاّ خَ??????ـطب أعظ??????مَ م??????ن خَطبِ??????ي  

  وق??ال ال??تمس غي??ـري لِنفسِ??ـكَ صَاحِب??ـاً   

   

  لل?????رَدَى حَس?????بي بلغ?????تُ أرى حَس?????بِي وقُ?????لْ   

  فقَلُ??ـتُ وه??ـل يَك??ـفينيَ الوج??ـدُ صَ??احِبا؟ً   

   

  وكي????فَ ومَ????ا ب????ي ق????د تعَ????دّى إل????ى صَ????حبِي  

  

                              

 .123: الكافي: ينظر. سواء أكانت فتحة أم كسرة أم ضمة، هو حركة حرف الروي المطلق: المجرى )1(

 .71/ 1: المرشد )2(

  .41: إبراهيم انيس.د، الأصوات اللغوية )3(
 .120: المستدرك )4(

٩٢



!!!                                           !!!!!!!!!!!!  

 
94

êŠÖ‚Þù]<�fq<àe]<‚ßÂ<ë†Ã�Ö]<ð^ßfÖ]<l^èçjŠÚ< <
 

وال??ذي زاد م??ن نب??رة الح??زن فيه??ا . فص?يغة الأس??ى والح??زن واض??حةٌ ف??ي ه??ذه الأبي?ات

. قْ??د ابن??هل??يلاءم م??ا أص??اب الش??اعر م??ن ض??عفٍ وانكس??ارٍ نتيج??ة فَ  ،مج??يء رويّه??ا مكس??وراً 

وق??د تف??رّق . )1(والكس??رة تشُ??عر ب??اللين وتص??لحُ ف??ي التعبي??ر ع??ن العواط??ف الرقيق??ة والمنكس??رة

ويخت?ارون ص?وت الحرك?ة  ،بتغيّ?ر حرك?ة الح?رف ف?ي بني?ة الكلم?ة(العرب بين معن?ىً وآخ?ر 

  .)2()للمعنى الأقوى والصوت الأضعف للمعنى الأضعف ،الأقوى

م?ن  ،واستعملها الشاعر في عدّة مواضع ،)3()بَّهة والفخََامةتشُعِرُ بالأُ (أمّا الضمّة فإنّها 

يحرّض?ه عل?ى النظ?ر ف?ي م?ا ظه?ر ف?ي المدين?ة المن?وّرة ) صلاح الدين الأيوبي(ذلك قوله في 

  :)4(من البدع

   ص???????لاحُ ال???????دّينِ أن???????ت ل???????هُ نِظَ???????ـامُ 

  

  ف????????????ـما يخُش????????????ى لعروتِ????????????هِ انفِص????????????امُ   

   ً    ف????????????أظهِرْ سُنّ????????????ـةَ الله احتساب????????????ـا

  

  رَت به?????????ا البِ?????????دَعُ العِظَ?????????امُ فق?????????د ظَهَ?????????  

  وف??????ي دي??????نِ الهُ??????دى حَ??????دَثتَ أمُ??????ورٌ   

  

  به?????????????ـا للدي?????????????ـنِ حُ?????????????زنٌ واغتِمَ?????????????امُ   

 ،فالمق??امُ يقتض??ي م??ن الش??اعر أن يجه??ر بص??وته وأن يح??ذرّ م??ن خط??ورة تل??ك الب??دع  

فاستعمل لذلك الضمّة ليلاءم بينها وبين حالته التي ب?دا فيه?ا غَي?وراً عل?ى ال?دين، ولك?ي يشُ?عر 

وك?م يب?دو معن?ى . وألاّ يت?وانى ف?ي حس?مه وإنهائ?ه ،هبجسامة الأم?ر وخطورت?) ح الدينصلا(

الضمِّ واضحاً ـ من جه?ة دلالت?ه كحرك?ةٍ ودلالت?ه عل?ى ل?مِّ الجم?ع وتوحي?ده ـ حينم?ا يحُ?ذّرُ م?ن 

  :)5(أصحاب البدَِعِ قائلاً 

   لَعَم???????????رُكَ إنّهُ???????????مْ داءٌ عُــض???????????ـالٌ 

  

  ل????????هُ انحس????????امُ  وم????????ا بسِ????????وى الحُس????????ـاَمِ   

   ً   ومَ?????نْ ل?????م يَ?????رضَ حُك?????مَ الله شَ?????رعا

  

  فَ????????????ـما دَم????????????ـهُُ لِـسَـافِ????????????ـكِهِ حَ?????????????ـرَامُ   

  

                              

  .72/ 1: المرشد: ينظر )1(
 .287، 286: حسام سعيد النعيمي.د، الدراسات اللّهجية والصوتية عند ابن جني )2(

  .71/ 1: المرشد )3(
  .126: ديوانه )4(
  .128: المصدر نفسه )5(
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   ف????????ـي هَوَاهَ????????ا ةُ إذا انح????????طَّ الرعيَّ????????

  

  ولَ????????????ـمْ تُ????????????ـردَعْ فـراع????????????ـيها يُ????????????ـلامُ   

   وإنْ نشََ????????أتْ عَ????????وارِضُ للأع????????ادِي  

  

  فَ???????????ـبرقُ السَّي???????????ـفِ أوّلُ م???????????ا يشَُ???????????ـامُ   

   ف?????????ـأمضِ الهِمّ?????????ة العلُي?????????ا إليهِ?????????ـمْ   

  

  وجاه????????????ـدْ أيُّ????????????ـها المَـلِ????????????ـكُ الهُمَ????????????امُ   

وه??ذا التناس??ق والت??رابط ب??ين حرك??ة القافي??ة وموض??وعها يض??في عل??ى ال??نصّ رونق??اً   

  .في تكامل نمط التعبير الشعري لدى الشاعر دممّا زا ،وجمالاً 

وعل??ى . وت??أتي الفتح??ةُ بع??د الكس??رةِ والض??مّة م??ن ناحي??ة ترتي??ب وروده??ا ل??دى الش??اعر

إلاّ أنّ  ،)2(وحاجته??ا إل??ى جه??دٍ عض??ليٍّ ف??ي النطُ??ق ،)1(ص??ف ب??ه الفتح??ة ب??القبحال??رغم ممّ??ا تو

ومعن?ى دلال?ة . شاعرنا نح?ى منح?ىً آخ?ر وظّّ◌ف في?ه أل?ف الإط?لاق ب?دلاً م?ن الفتح?ة وح?دها

إذ يعبرّ الشاعر فيها عن مكنونات نفس?ه وم?ا يحمل?ه م?ن  ،الفتح في الإطلاق تمتدّ إلى أقصاها

 ِ   :)3(قائلاً  � شوقٍ لزيارة قبر النبيّ

  دَع????????اني إل????????ـيكَ ه????????ـوىً كـامِ????????ـنٌ 

  

???????وقِ م???????ـا ق???????ـدْ أث???????ارَا     أث???????ارَ م???????ن الشَّ

   فنادي????????تُ لبـّي????????ـكَ داع????????ي الهَ????????ـوَى  

  

  وم???????ـا كُن???????تُ عن???????كَ أطي???????قُ اص???????طِبارَا  

   ووطَّن???????تُ نف???????ـسي لِ???????ـحُكمِ الهَ???????وَى  

  

  عل??????????يّ وقلُ??????????تُ رَض??????????ـيتُ اخـت??????????ـيارَا  

??????رى     أخ??????وضُ ال??????دُّجَى وأروضُ السُّ

  

  ـع??????????????ـمُ النَّ??????????????ـومَ إلاّ غِ??????????????ـرارَاولا أط  

  ول???????و كن???????تُ لا أس???????تطيعُ السّـبي???????ـلَ   

  

  لَ???????ـطِرتُ ولَ???????ـوْ لَ???????مْ أصُ???????ادِفْ مَط???????ارَا  

  
  

فالأبي??ات أش??به م??ا تك??ون بص??راخٍ يتبع??ه بك??اء، إذ إنّ الفتح??ة ت??أتي م??ع أل??ف الإط??لاق 

??ياح لغ??رض ومض??مونُ القص??يدة يتطلّ??بُ م??ن الشّ??اعر أن يت??وخّى الحرك??ة المناس??بة . )4(كالصِّ

                              

، لةبدليل ورودها في العديد من القصائد الجمي، ولا أرى أنَّ الفتحة توصف بالقبح، 70/ 1: المرشد: ينظر )1(
  .نونية ابن زيدون، ومنها على سبيل التمثيل لا الحصر

 .57: مستويات البناء الشعري عند الطغرائي: ينظر )2(

 .105: ديوانه )3(

  .70/ 1: المرشد: ينظر )4(
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واعتماد الشاعر ألف الإطلاق مع اتصالها بالرويّ المفتوح يت?يح ل?ه الحرّي?ة ف?ي م?دّ  ،قصيدته

صوته بصيغة الصراخ عن?د نهاي?ة ك?لّ بي?ت، حت?ى يك?ون لآخ?ر نغم?ةٍ ف?ي البي?ت ص?دىً يم?لأُ 

وعموماً لا يسري هذا التطابق بين معاني الشعر وحركات قوافيه عل?ى . )1(السَّمع ويستقرُّ فيه

  .وإذا ما اتفق الاثنان مع بعضهما فسيزداد جمال النص وبهاؤه ،يع ما نظُمجم

òîÏbÔÛa@lìîÇZ@@
لمّا كان العروض?يون ق?د وض?عوا ح?دوداً للقافي?ة، وبينّ?وا حروفه?ا، وس?مّوا حركاته?ا، (

ف??إنّ معن??ى ذل??ك أنّه??م وض??عوا للقافي??ة ض??وابطها الت??ي يج??ب أن يترسّ??مها الش??اعر ف??ي نظم??ه، 

وإلاّ فإنّ?ه س?يقع ف?ي عي?وبٍ إيقاعيّ?ةٍ لا يرتض?يها  ،ا مستقراةٌ من ش?عر الع?ربويلتزم بها، لأنّه

  .)2()المرهف

وعدّ العروضيون كلَّ خروج ع?ن تل?ك الض?وابط خل?لاً ف?ي نظ?ام بن?اء القص?يدة، إذ إنّ 

نب?وّاً ملموس?اً وخروج?اً واض?حاً تم?ام الوض?وح ع?ن سلاس?ة بن?اء القص?يدة ( تلك العي?وب تع?دّ 

: لذلك نبّه النقّاد إلى جملةٍ من عيوب القافي?ة، منه?ا. )3()ا في محطّاتها الأخيرةولاسيم ،وتآلفها

  .)8(والسّناد )7(والإكفاء )6(والتضّمين )5(والإيطاء )4(الإقواء

حتى المجي?دين  ،ولا يخلو ديوان الشعر العربي من الوقوع في عيبٍ من عيوب القافية

وِّ شأنهم في تاريخ الش?عر العرب?ي، ك?امرئ يرد عندهم ما يخالف ضوابط نظم الشعر على عل

  .وغيرهم )1(والمتنبي )11(والفرزدق )10(والنابغة )9(القيس

                              

  .58: مستويات البناء الشعري عند الطغرائي: ينظر )1(
 .175: العروض والقافية )2(

  .221: عراقتطور الشعر العربي الحديث في ال )3(
، 181: نقد الشعر: ينظر. فتأتي قافية مرفوعة وأخرى مخفوضة، وهو اختلاف إعراب القوافي: الإقواء )4(

  . 164: وقوافي التنوخي
 .91: معجم علم العروض: ينظر. هو إعادة كلمة القافية بالمعنى نفسه قبل سبعة أبيات: الإيطاء )5(

 .171/ 1: العمدة. فظة ممّا قبلها بما بعدهاهو أن تتعلّق القافية أو ل: التضمين )6(

. وأكثر ما يقع ذلك في الحروف المتقاربة المخارج، هو اختلاف حركة الروي في قصيدة واحدة: الإكفاء )7(
  .127: الكافي. المخارج

الحذو ـ الإشباع ـ الردف ـ ( والمشهور من أنواعه خمسة ، هو كل عيب يحدث قبل الروي: السناد )8(
  .وما بعدها 167: المصدر نفسه: ينظر) . يهالتأسيس ـ التوج

 .إذ ورد السناد في شعره. 158، 157: ديوانه: ينظر )9(

 .إذ ورد في شعره الإقواء والإيطاء والتضمين. 253، 122، 93: ديوانه: ينظر )10(

 .إذ ورد التضمين في شعره. 346، 345: ديوانه: ينظر )11(
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أمّ??ا اب??ن جبي??ر فل??م ت??رد عي??وب القافي??ة ف??ي ش??عره كثي??راً، إذ خ??لا ديوان??ه م??ن أكثره??ا 

  :)2(هوورد بعضها قليلاً كالسّناد في قول ،والإقواء والإكفاء والإيطاء نكالتضّمي

   الع??????ينَ داعي??????ـةُ الهَ??????وى يقَول??????ونَ إنّ 

  

  ولَ?????و صَ?????حّ ذا م?????ا كان?????تِ الع?????ينُ تعَشَ?????قُ   

  ف????ؤادُ الفتَ????ى لا عينُ????ه يوج????بُ اله????وى  

  

  ف???????ـرؤيتهُ م???????ن رؤي???????ةِ الع???????ين أص???????دَقُ   

   ولي?????ـسَ بكُ?????اءُ الع?????ـينِ حُبّ?????اً وإنّم?????ـا  

  

  للقلَ??????????ـبِ تبَك??????????ي وتشُ??????????ـفِقُ  الإش??????????فاقِهَ   

فق?د  ،)3()س?ناد الح?ذو(يس?مّى ب?ـ إذ اختلف?ت حرك?ة الح?رف ال?ذي قب?ل ال?روي، وه?ذا م?ا  

  :)4(ومثله قوله ،تناوبت حركة ما قبل الرويّ ما بين الفتحة والكسرة

  رَبِّ إنْ ل??????????????مْ ت??????????????ؤتنِِي س??????????????عةً 

  

  فضَ?????????????لَةَ العمُُ??????????????رِ  يف?????????????اطوِ عنّ??????????????  

  لا أحُِ??????????بُّ الَّلب??????????ثَ ف??????????ي زَمَ??????????نٍ   

  

  ح??????????????اجتي في??????????????هِ إل??????????????ى البَ??????????????ـشَرِ   

  فَهُ?????????????????ـمُ كَ?????????????????ـسرٌ لِمُنجَبِ?????????????????ـرٍ   

  

  ب???????????????رٌ لِمُنكَسِ???????????????ـرمَ???????????????ا هُ???????????????ـمُ جَ   

وتناوب??ت ف??ي ه??ذه الأبي??ات الثلاث??ة حرك??ة الح??رف ال??ذي قب??ل ال??رويّ م??ا ب??ين الض??مّة   

عُني بالأدب فبلغ الغاي?ة في?ه وتق?دّم ف?ي (ولمّا كان ابن جبير قد وُصِفَ بأنّه . والفتحة والكسرة

ال?دين عل?وم (فضلاً عن غيرها من العل?وم الت?ي عن?ي به?ا مث?ل  ،)5()صناعة القريض والكتابة

من فقهٍ وحديثٍ وتفسيرٍ وقراءات وما اتصل بها من عل?وم اللغ?ة والنح?و والصّ?رف والبلاغ?ة 

. عيوب القافي?ة افقد ساعده ذلك على اجتناب كثيرٍ من عيوب النظم، ومنه. )6()والآداب والنقد

هذا من جانب؛ ومن جانبٍ آخر نجد أنّ الشاعر قد كان جلّ شعره م?ن المقطّع?ات، ل?ذلك خ?لا 

 .يوانه من تلك العيوب كالإيطاء وغيرهد

                                                                           

 .شعره إذ ورد السناد في. 468: ديوانه: ينظر )1(

 .124: المستدرك )2(

  .125: السيد أحمد الهاشمي، ميزان الذهب في صناعة شعر العرب: ينظر )3(
  .108: ديوانه )4(
 .382/ 2: نفح الطيب )5(

 .4: شعر ابن جبير )6(

٩٦




